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الغلا للفسان حلمی التونی 





» بعد‎ Lal 
أيدك البارئ الکرم بمدد من عنده ؛ آننی‎ (tl اعام يا أحى‎ 
ما أقدمت على البوح لك انت الا بعد انقضاء مدى © وما شرعت‎ 
الا بعد تعاقب أحوال شتی صعب على کتانها » اقترن فيها قرب‎ 
أمرى بتوفیقه » وتبادلت‎ Gabby » واتصالى بانفصال‎ » cary 
الواقع » نحتى قوى على الشك أن ماجری » جری » خاصة‎ Slee 
مع تزاید الحضور بغیر كينونة ملموسة » وتکرار الظهور بغير معاينة‎ 
محسوسة » بعد انزواء جل العلاقة فى مرد عبق خی مستور‎ 
بالحجب » فلو أفضيت با عندى بعد اكمّال الاوبة » واستقرار‎ 
العودة » لو حت إلى ماتوالى على » ماصدقنى الأقربون » حتى وقع‎ 
» عندی شتات بين اقبالى على من اصل اسبای بهم » لابوح واشفر‎ 
وتوق إلى النأى والصمت وطى صحنی » هذا ما غلب على ؛‎ 
خاصة مع بعد الشقة » وانتفاء احط » وشحط الرؤية » وانعدام‎ 
امحاوبة على رسائلى . وزوال معالم الصورة الوحيدة عندی » ووهن‎ 
» أودعتها بين يدئ . والأصعب الادهی‎ all Ast] دقات الساعة‎ 
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انتفاء الامكانية » احیانا تبدئنى الرژی ۰ غير أنها تتبدد » فلا یتبق الا 
قفر الفازة » وغول الطریق ۰ فأنثنى ململ فژادی طاويا دخائلى » 
خحشية آن كيده ما تبق » وعندما" بقیت مدة مهدهدا » منبکا » 
مدمدما بالوجد » متخففا من شغاف الوهم > لقيت الحمل ثقيلا وان 
م بر » والطوق Re‏ وان لم يتف » لذا أقدمت على التدوين إليك 
مع انك قصی » بعيد ge‏ ؛ لکن يشفع لى عمرانقضی قزب پینا . 
حعلك GIT‏ » حى لو عسرت الودة » وانفرط العقّد . وتباعد 
الشمل » وندرت اللقیا » بقیت أنت كالجهة التى لا تدرك بالحواس 
وإنما يتوجه الرء إليها » هكذا وليت ببمی صوبك » لعلى باسترجاع 
ما تبدد » وروايق لا خیل إلى انه جری » اقف على ASG‏ يطمكننى » 
يرسخ الحجة عندی ۰ فاحتمانى ياأحى وإن أطلت ۰ ولا تذرفی إن 
اثقلت. » ولا تنصرف إن فصلت » وبحق العشرة القديمة » تلمس لى 
العذر ق شدة تبيامى 





دباجة الطفولة 


دببجاجة الظهور 


... اعلم يا حی ول سیب میت ال دیارها ‏ وی بلاده ‏ 

أفول - أدناك الله من مبتغاك » وحقق لك مطلوبك ال ماو 
الا لفترة محدودة بأيام المؤتمزء إذ les‏ القوم للمشاركة والمداولة 
والناظرة فى أفضل السبل للحفاظ على GL‏ العتيقة » وترميم 
ماتصدع منها » ومايتهدده البلى » وهذا لب انشغالی منذ ربع قرن 
وعدة من سنوات أحر » ولى فى هذا الضمار قول وصولة وتجربة » 
ألقيت بح ۰ آبدیت وجادلت نفرا قدموا من بلاد شتی » جثت 
برفقة واحد من علموفى العیار » وأضاءوا لى أسرار البناء » أحالوه 
إلى التقاعد فى موطنا » غير أنه لم يركن » ولم ينه اللخطة » تراه 
فکانه دا تفیل العرفة الأول مرة باد هت وتا را 
ولطف تدبير» إذن. » Cte‏ موطنبا ضیفا » غريبًا » حدود UBM‏ 
مدنى مبينة » مثبتة على وثائق سفری » اما توقیت إقلاعى إلى منازل 
أهلى فقدر سلفاء أفى منقلب be‏ جئت» هذا إدراك مدبب فى 
وعی » درغم وقوفى على موقوتية زمنى بالقرب منهاء إلا أننى عند 
ظهورها انسقت غير عاي » كاشطًا الصدا عن مغاليق طال اقفاها. 
۷ 





ستسأل » متى بدأت الرژية ؟ متی تحقق نظری منبا وتمكن ؟ 
والله با أحى مامن اجابة دقيقة » مامن تحديد » لو-قلت لك أنها 
قديمة عندی » ساره داخلى منذ قدر لا آعرف تعبینه » فلا 
تکذبنی ؛ وإن آمرها بدأ معی قبل be‏ موطنها هذا فلا تنح 
كلاق » وان قلت إننى ماقطعت زمنى النقضی الا ماضیا تجاهها › 
وعند dad‏ معينة تلاقینا فتفجر الشرر » وانتئرت الشهب ۰ وامتزج 
للبتداً بالخبر » فلا تتكى؛ على . وان قلت لك إن هذا الکون 
بمجمله مكان لأراها فيه فلا ترمنى بالشطط ! . 

المقطوع به فى dle‏ المکنات آنها لم تفارق موطنها هذا الذى 
ated‏ اول ool cae‏ هد! sll‏ الول کله ؟ لا آدری : eel‏ 
Lal‏ أن عينى وقعتا عليها فى الفندق الکبیر » حیث نزلنا » واجتمعنا 
ایک با ایبول ار مرف الل شتا 
غافلا » فلم تکتمل کینونتی بعد » ربا OV‏ الجمع AS‏ والذهن 
رل jal‏ شق Sle‏ افق افر إن هذا عي دفن : 
فكددى لم يكف » ولم يخفت أبدا . اعلم يا أخى إن الظهور الذى 
اعنيه » له حين مقدر. جربت هذا وعرفته» حدث de‏ عشرين سنة 
مضت أثناء تدرب بمركز علمى » أن اعتدت الرور بشابة تقعد إلى 
مكنا » آبادفا التحية وأمضی 6 ال آن bce‏ بعد طول 
استتار » بدت فجأة » تومج حظها وألق عينيها » وشوارد مفلتة من 
داخلها الضیء۰ فانتببت» وبدأت سعی » متعجبا ؛ كيف غفلت 
fle‏ ! کیف؟ ! dy‏ ظرف stele oot‏ بنية colin‏ رحیق lady‏ 
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دخوفا الحجرة نفذت مباشرة صو » وصار بينى وبینها OLS‏ ثم 
انقضی الوقت » فلا تبدأ صلة الا ونهايتها فى مفتتحها > وهذا أمر له 
تفصیل » لعلى مورده فما بعد . اعلم أنه مامن بداية تشبه الأخرى ؛ 
منها ماجحا کی ظهور الطل » ومنها مايشبه ندفی السیل الباغت . اما 
هذه البنية فلاحت لى شیثا فشيئا : قبل ظهورها فى هذا الصباح 

للیکر . 
صعب على التحدید » مع أن یقینا يداخلنى الآن وقد انحلت 
المدة وغابت الحضرة » إننى لم اکف عن مشاهدتها طوال وقي » 
أجوس خلال ذاكرق متلمسا خيالات واقع أمسكته بين یدی عم 
انطوى » وی » وخلف عندى البين والوجد » بعد انتهاء «SGM‏ 
سافرنا فى طائرة معا مع بدء الرحلة إلى آسيا الوسطى حيث قصدنا 
معاينة ماشيده الأقدمون »۰ ضمنا هذا الفندق فى الليلة الأولى وان 
تباعدنا جزنا العتبات » ولجنا القاعات » رکبت العربة النى أقلتنا من 
المطار إلى مأوانا » جلست مجوار صاحبى ء ملصقا وجهى بزجاج 
النافذة » متلمسا معالم المدينة التى ۸ أتصور ST‏ بالغها یوم 
يمكننى تحديد اليوم » ثلاثاء » يوم من أيام هذا الكون » عند الفجر 
صحوت مبكرا » عندى تأهب غامض » وشعاع نی من وهج ) 
شأن القدم على رؤية مالم بخطر على قلبه أو باله قط . فت وبدايات 
الضوء الاسیوی تنفذ عبر الواجهة الزجاجية » ازحت الستار » 
تطلعت إلى الملامح التى لم أتبينها عند وصولى ليلا » جلت Spay‏ 
عبر الحديقة لم يبن الشتاء من حضرة حشائشها واشجارها » اما رد 
4 





فعلى عند رژية شجر التوليب الباسق » اللتف » اللملی» فكان 
تنفسا عمیقا ؛ هذا شجر لم أطالعه إلا فى منمنات البدعین الآفلين 
من ابناء الناحية عرفت العديد منها » ودرست ماتضمتته » واطلت 
RE‏ ل ل ل 
البقاع » امه « بپزاد » » إذن .. هذا شجر توليب » تبدا الحديقة 
بعد انتهاء الساحة البلطة برخام وردى » منبسطة تخت الفراغ 
الشفق » ومن هذا الحد بدت » فى الصباح الاسیوی تجول » 
تسعى » لم يكن إلا هى » تمضى إلى حد الحديقة الأيسرء تنثنى 
حى الحد الأيمن » ST‏ ۰ فارهة » باسقة » ها طلع » تفسح 
خطاها مابين شجرق توليب بعینهیا » لم ادر » هل قاما منذ ازل 
قديم » ام نبتا مع محيكها ؟ ترتدى معطفا رمادیا طويلا » سافرة 
الشعر . لا تحجبه بغطاء الفرو الثقيل » مناخ تلك النواحى تلف 
عن العاصمة الي قدمنا منها ؛ del‏ يا حى ail‏ بدات معراجی 
ببصرى صوبها » وبمجرد بدء الرؤية أدركت أن قدرى يكن فى هذا 
الحضور الإنسانى » ۸ أدقق ملاحها » فالبص ركليل » والمسافة غير 
مساعدة » sag‏ عندى وجودها » وصلیی تأثيرها فى هذا dbl‏ » 
انبثاق حركتها مابين الشجرتين الفارهتين » لاذا نزلت مبكرة » أتلك 
رياضتها اليومية ؟ أهذه حركتها المعتادة فى مثل هذا التوقيت ؟ هل 
رصدت WW‏ فى إيقاع خطوها ؟ ريما » Cole‏ داخلى بهجة لم 
أعهدها منذ زین ۰ وتفجر عندی بشر کالزمن الأول ؛ ولعلك 
تذ کر رسالتی التی ضمنتبا أسباب ضیق وا کناب . وبدء اندحاری 
۱۰ 





بعد أن تمت من مرضی » إرجع إلى مادونته اليك > واعد قراءة 
ما سطرته لك» لتدرك لب مقالى» وای حد كانت عليه أحوالى؟. 
حطر لى أن آفارق غرفتی » أن أهرع فألقاها . أن Gal‏ آمامها . وان 
لم انطق آواجهها بالصمت والسکينة » لعلها تدرك عنى . لکن .. 
ما اسرع الشروع وابطا التنفيذ » ole‏ بصرى لحظة » وعندما 
عاودت النظر رابت لاطار وغاب Ge‏ الضمون + فتحت 
النافذة » هواء بارد قاس » إذن فالشتاء هنا شدید . مددت 
e he ed‏ ین میا ای 
الآن با أخى وأنا أتم تدوينى هذا أكاد أثق من رژیتی ها قبل 
ظهورها » قبل انبثاقها بين شجرق التوليب » لکن أين ؟ هذا مالا 
أقدر على تحذيده » متی ؟ ذلك ماليس عندى منه بقين . فى مدخل 
الفندق لم أرها » أما الطعم فكان خاليا منها » كيف أيقنت انا 
تتمی إلى جاعتنا مع Gi‏ لم آرها إلا عن بعد ؟ لا أدرى .. طوال 
افطاری تعلق نظرى بالباب » م أرها فى بای » لكننا عندما 
اتجهنا إلى الحركة Cale «tet‏ لصعود العربة التى ستقلنا إلى 
الجولة » من مقعدی سددت البصر» قعدت موار Gale‏ من 
افند » عندما استقرت Ce‏ عندی سکینة . آمکنی الرحیل 
بنظری هنا وهناك » مطمثنا إلى وجودها قربي » آمر بشعرها 
الطویل نافر الخصل ‏ أتابع تدفق الطرقات + ما آراه أطالعه أول 
مرة . والارجح أن Lae‏ لن تقعا عليه أبدا » Gol‏ واجهات 
البانی الشيدة كلها فى آوقات متقارية بعد وقوع الزلزلة الهولة منذ 
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حوالى عشرین عاما » خطوط صاعدة ‏ اقواس تؤطر الطوابق 
العليا والمداخل » الأصول النائية عربية » تتقاطع الشوارع 
الفسيحة Sole S|‏ وتستدیر الميادين متدة صوب الفراغ 2 غير أن is‏ 
مسافة بقیت Ghat‏ عن طشقند هذه » كنت Ctl‏ عن شىء ۸ 
اجده » واترقب امرا لا القاه » اما ما شغلیی فالرنو إليها خلسة » 
والشروع فى الاقتراب كيف ؟ . 

ترجلنا فى الساحة الرئيسية » هواء صارم » قادم من pel‏ 
بعيدة » خطوت تجاهها » تمكنت من جانب وجهها الايمن » 
أبقنت أن أمرا قديما بدأ ينفذ » فى المعرض أبطأت الخطى » 
اف liye a ok‏ فى ee‏ كان 
دنوی منبا يتم خلال ديمومة » del‏ يا أخى. uh‏ الّه برهانك » أن 
الأقدمين قالوا إنه لاتتفصل حركة عن حركة إلا بسکون بينهها › 
وهذا يعرفه fal‏ الموسيق نخاصة » وندركه نحن أرباب المعار » هم 
شقن تألم gull‏ » والنخم لابكون الا بالأصوات » وتلك تحدث 
بالتعاقب. بالتوالى. SHOAL‏ لاینفصل بعضها عن بعض إلا 
بسکونات تكون بينها . بين زمان كل نقرتين زمان. سكون » هکذا 
قالوا » co Ul gly‏ ذلك شان امار » فالبناء لايتم إلا فى فراغ » 
والقيام فى االفراغ حركة » يبدأ من ثبات الارض البادی ثم تتخاله 
الفواصل وما تلك إلا وقفات » عند طواق حوطا كنت مرفرفا » 
حائما . لکن لی آویقات سكوفى > اول فيها البصر بعيدا » ثم أنثنى 
مستوعبا ملاحها على مهل . ماوقفت عليه أغزر وأغنى ما أقدر على 
1۲ 





dd‏ أو امجمابهدمره رده + شان عد عمق شرا راا 
مسکرا ؛ فرشفه متمهلا . متمنیا VI‏ ينقت » لاطالة Rell‏ . والنکن 
من القدرة ؛ ربا نعم هذا كله » ورا لا ۰ غير أن ما أعرفه » نی 
عند خروجی من ly‏ العرض ؛ رايتها » عفردها يداها فى جیی 
معطفها ۰ تماما کا كانت تدسها أثناء رواحها ty‏ بين شجرتی 
التوليب» لم اتقدم. إنما ذفعت من داخل . لم أتجراً. إنما بدأ فعلى قبل 
قرارى » وحركتى قبل عزمى ۰ ابتسمت مشيرا إلى الة التصوير.. 
تسمحين لى بصورة ؟؟.. 

لاخ نبأ ابتسامة من شفتيها المزهرتين » مدت رأسها هنة إلى 
الأمام » قالت برقة .. 

ليس الآن من فضلك .. 

dy‏ يكن بوسعى إلا الانحناء » والانسحاب بعيدا » كلا يا اى 
لم أرتد خاثبا » فا لقيته ليس بصد › وما سمعته لم يكن توضيحا 
للحد » لم Uy‏ » لم تقطع ۰ » بل تضمنت كلانا Mey‏ ماعن 
تراجعی فهذا أفضل » ربا GY‏ طفت مابين عينيها » ونزلت بعینی 
لحظات عند قسماتها » ملاحها وثيقة الاتصال . إذا ابتسمت مرحبة 
أشرق فى عينيها طيف حنينى » وإذا تطلعت متسائلة وقع التلامس 
ون (Seat‏ ی a cles‏ ا miss‏ 
قوس فزح آلوانه واظهرها متعاقبة ولیست متجاورة . وعند مس 
och |‏ تتراجم الشفة السفلی منطوية للعلیا وتعمق الغازتان اللتان 
تبدوان فجأة فى الوجنتين الثريتين » الحادتين کار الفاجی . 
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mee‏ یر اه هیر تا ere arate‏ ا 
مبتسها .. لا تنسبى الصورة .. 
فیجیء التطمین. والوعد ۰ لکن ملاحها لم تاذن بعد . اعلم 
ياأحى أننى اعتبارا من هذا العصر. من توجهی الأخير إليها لم اعد 
أتحرك فى الطلق » كل خحطوة عندی old‏ » وأية اشارة من يدى 
هى العنية بها . وعند أى نطق » توقع أنها تصغى إلى . ولو بدرت 
التفاتة منى فيقينى انها ترقبنى » ولو تحركت على مراى منها » او 
لل درا ale‏ هایس هتفای یم رک وون 
وسكونى رسالة إليها لعلها تتلقاها » لم يعد الوجود مطلقا » وم تعد 
الكينونة مفرغة أو بلا غاية . بل صرت دوارا فى فلكها. من 
توابعها . كان مرورها يكتمل عندى » جازت » فاتت حواجز 
شی : وموانع قديمة » وسنين مثقلة . وهموما متراكمة » وارصادا 
عم و - طلا on‏ 1 
من الحزن قائمة » فكت ارصادا » وحلت مم » وفسرت رموزا 
استعصى عار إدراك کنبها عمرا » أقول لك قولى هذا » ومامن 
حوار بیننا اتصل . ومامن تقارب مادى بدأ . لم أعرف بعد أن اسمها 
فاليريا » وهذا حال ياصاحبى جديد . سأبسطه لك وأشرحه ؛ على 
أفسر الأمر للفسی قبل أن يكون لك ۰ هذا حق يا أخى والله » 
فبقدر ماهى محدثة » بقدر ماهى قديمة » موغلة » كنت محروفا 
صوما » ومامن صاحب a‏ ان 
قرب الغروب » قبل Wey‏ پساعتین » قاضدین مخاری أقم 
حفل صغير » خطب البعض ۰ وتکلم مهندس من بیرو عن الصداقة 
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بين الشعوب » وتحدث البناء المندى بلغة الأوردو » وقام صاحبى 
iss‏ عن الحضارات القديمة وعن التجهین صوب الستقبل » 
التقط آخرون صورا » لكننى كنت Lib‏ » مام ترتيبه وماقيل لیس 
إلا الاطار الأتم لوجودها قربي » اكتمل انفلانى من الزمن بعد أن 
صار لى توقیتی الخاص القادم منها » شيا فشيئا تصبح تور 
تقويمى » ولب شدى dey‏ . حتى إذا CBI‏ الكلات . دحل 
شابان من أهل الناحية » عیونهیا آسيوية » وصمتهم| باد > يحنو ولا 
على طنبور . ويجلس GB‏ إلى سنطور » اثنان يا أخحى اثنان لاغير » 
لكننى لم أتصور قط آنهیا سيفجران حزنا معتقا » ويستنزلان أنينا 
كونيا عجرد أن ot‏ الأول قوسه ویداعب GW‏ أوثاره » أصغيت 
إلى خلاصة الشجى التوارث » إلى لب العويل النائى » إلى قدح 
الشرر الناتج عن عدو بول التتار الغزاة » إلى الأسى على بنيان قام 
م تهدم » وفراق Spd‏ جری 6 Selig‏ آلاف ee‏ معا . هذه 
مناطق عبور » اقدام شی دهستها . اعلم يا el‏ أن ماانقضی عند 
الآخرين باق داخلى وإن استتر . مالم بره غيرى أوليته عنايتى « ولأن 
هبوب الصبابة بدأ » OY‏ النذر لاحت LY‏ على مقربة » GY‏ على 
مرأى منپا » اجتاحتنى نسمات البدايات ؛ ملت تجاه العازف » 
موزجت یدی ای وأشرت باليسري BL de‏ جلا عازف 
الستطون اوثارا رفش اس نان راطش لقانت انز انیا 
تحرك على الشجن الکلوم فى آغواری فتأهبت للاقلاع » فلم يعد 
ماحبطنى بقادر أو كاف أن محتوينى » کدت أو آوشکت » لکن 
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ماجعلنی أحجم إلى حين » انسیاب بنية قدت من أطياف ورژی » 
منمنمة » دقيقة التکوین » عصفور تخلف عن سربه » أو خی حرد 
بعيدا عن أهله » واحدة من بنات الأوزيك » متدثرة و 
زمن سحيق ۰ ۸ تفد علينا من مكان » اما جاءت من حقبة تتلوها 
أخرى حتى حطت فى وقتنا تبتسم للكافة فى وقت واحد » فهى هنا 
وهی هناك » هی عندى وعندها وامامهم » مست يمين القاعة 
ويسارها فى وقت واحد. بسطت حضورها وللمته » لم يكن 
رقصها أداء حرکیا LEI‏ كان تلميحا وتصريحا . شرحا ومعنى » على 
شفتيها ابتسامة فرحة بنجاة من أهوال تاريخ سحيق » كان بمكن ألا 
تفیض Ya ge‏ تلك لو أن آحد اجتادها الأقدمين اد فی غزوة . أو 
فنى فى وباء » هذا حالى ایضا . فلو لم يتعاقب اسلافی لما وصلت إلى 
لحظة الى فيها تلك البنية . طق عندى شرر الفرح » البهجة dy all‏ 
لاسباپ شی . لادراكى انی على وشك الخروج من جب سحيق 
القيت فيه منذ مرضى وما اورثنيه من اعياء وتدقيق فى الحساب . 
ولعلك تذكر ملاحی عندما عدتنى مرات يا أخبى ۰ حاك الله من 
السوء وأقصى عنك النوائب واحن . ما أصفه للك حظات لم أعد لها 
العدة . ولم يخطر ببالى الرور بها عند Bu‏ الرحلة » إلا اننى عزمت 
على دفع نفسى فى خضم اللجة مع جهل المطبق بالعوم » طاقت 
البنية الأوزبكية ملامسة اليابسة بأطراف أناملها ee‏ دنت 
وتمهلت وكنت أول من أشارت إليه ليشاركها » فت غير خجل » 
بسطت حضورى واشهرت على الملا وجودى » تبعتبا فكنت الظل 
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الوارف لأضل بدیع . درت حول » حتى إذا وقعت عينى على من 
أحوم حوفا » وأتقرب من مشارفها »> سكنت » أو قل أحذت 
عنى » هی متطلعة إلى » مبتسمة » متجهة إلى بلاحها الق 
الصريحة » تجاور الرجل افندی » ومهندس سويدى » تتوسط 
قارتن ۰ حزمت آمری »للست تخالل قطعت السافة الفاصلة ‏ 
حطای غير معهودة أو مسبوقة لا منى ولا من غیری » حتى إذا 
واجهت ملاحی قسماتها » وم يعد الفراغ الدی يفصانى عنها كافيا 
الا لد بدی اذا شرعت فى الصافحة » فردت قامتى تأهبا » وتمنيت 
لو أن جذعی ساعدنى » لو أن لیاقتی واتتنى حتی تبلغ انحناءق حدا 
لم يبلغه إنسان قبلى » وعندما اعتدلت حدقت aptly‏ فى عینیها » ف 
وجهها الذى اکتسی خجلا » رصدت طیف سرور فاستبشرت » 
هكذا بدأت مراسیمی > وابأت با کیال أوراق اعتادئ ؛ ملامحها 
الرحبة لم تحو استنكارا أو نفورا ‏ غير أن دهشة خفيفة بدت » إلا 
أن ما أعاقنى عن التمة تصفيق القوم » محبون إقدامى » ۸ آت آمرا 
فريا » إنما اسارع إلى المجاهرة » فالزمن غير مساعد » وعلى قدر المدة 
تكون العدة » ولو أن أيامى ممتدة فى تلك الديار لقهلت الخطى » 
لكننى الآن مرغم » فا يمكن الافصاح عنه خلال أيام وأسابيع على 
إنجازه فى دقائق . وتلك الروابى الى فى حاجة إلى اوقات طوال 
لعبورها يجب اجتيازها فى لمح البصر » عدت ألزم مکافی » مال على 
صاحی » أو قل أحد أساتذئى . قال إننى كنت صادقا فى تعبيرى » 
تطلعت إليه ومنى إليه تدفقت الودة وزهت أسباب الصلة . تأهبنا 
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للانصراف » لاحظت توجهها إلى أقصى الغرفة » قعدت إلى بیانو 
عتیق + اختبرت آوتاره . بعشت آناملها آنغاما متسقة » إلى جوارها 
وقفت اثنتان من زمیلاتها » والله يا أحى لم آرهما dad‏ العزف » لم 
أتنبه الا إلا فما بعد » بعد Gb!‏ من رحلتی » وتأملی الصورة ؛ 
[pens‏ « عجبت » أبن کانتا ۶.. ولکتنی أدرکت gal‏ ۸ ار الا 
هی » ول یستوعب بصری الا طلاتها وطلعتبا » ذلك أننى آشرعت 
الة تصويرى » لم تبد مانعة . إنما مال وجهها ناحيتى ؛ فاسفرت عن 
زاوية لم أعهدها منبا اثناء تطلعانی » اظن أنها قالت : تعلمت 
العزف ف الثامنة . ردا على استحسانی » واظن أنها قالت : الموسيق 
لازمة للمعار.. 

اعلم يا أخى إننى آثرت الظن إذ يصعب على التحدید » إذ 
لقيت نفسى فما بعد أهفو وأحن » أستعيد أمورا لاقدرة لى على 
اک ا andy‏ معنا أو مثا منک 
باحاورة. أو بالنظرء بالنطق أو الصمت؛ بالايماء أو التصريح» 
حی الوقائع تغمض على » ومن ذلك معرفتی لا عند ظهورها بين 
شجرق التوليب. إذا استعيدها الان. اوقن انى كنت اعرفها من 
قبل . وأننى لم أنجذب إلى مجهولة منى » لكن منی وكيف؟ هذا 
مالا الى جوابا عليه » صدقی .. 

ما خبرته يا أحى أن العلاقة تفيض با لایدخل فى نطاق الوعى 
blot‏ » خاصة اذا بدأ تواصل » وشرغ فى التوالج » عرفت 
ذلك » جرى فى أيام بعيدة أن جمعتنى الظروف ببنية هيفاء » دقيقة 
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Lal‏ » أجهل لغتبا ىا لاتعرف لسانی ». عدا GUS‏ معدودات من 
ا دامت الصلة Lob‏ سبعة Dt‏ اتات میا تفاضيل 
دقاق عنها » وکانت تعرف ge‏ » هذا ما احتاج إلى فيض 
لتفسيره » Shy‏ مورد أمرا لطیفا اقصه عليك.. إذ حدث ان وقفت 
يوما فى صحن مسجد الناصر قلاوون مشغولا با معاينة » عندما دخل 
رجل أجنى بتحدث الألانبة > ولا كنت أجهلها لم أقدر على 
المحاوبة » إلا أن عاملا Lal‏ من أهل الناحية » توقف بدافع من 
فضوله » أو رغبة فى الساعدة » فوجئت به يحرك يديه » ويشير 
أصابعه » ويهمهم » ثم ينقل إلى وعنى » del‏ عن هوية 
الرجل » واستفساراته عن البنى » وهذا ما حيرف » حتى جربت 
فلقيت الوسائل شتی والسبل عديدة . ارجع إلى ما أنا فيه » إلى من 
صارت محورى ولب قصدى » فاقول انها جاوبتنى با قلته بعد 
استحسالی عزفها . حرجت من المبنى » الحقت بصاحى . استنشقت 
هواء باردا » حوانجنا فى السيارة » اكتمل تأهبنا للاقلاع صوب 
يخارى » إلى الزمن المطوى » لطالا قرات عن مدارسها » عن قيامها 
وأفوفا » ثم انبعاثها »> طالعت صور قبابها » وأسواقها »> وعقود 
مبانيها » وتصمم قلعتها » امضى إلى الدينة العتيقة وقد بلغت مدى 
بعينه » ألم تجاوبنى » ألم تواجهنى باسمة لاح منها مالا SSE‏ 
اغفاله » اليس بداية الضوء وهن ؟ رسول الغيث قطرة » اول 
السعی ا إذن : Gu‏ إلا العزم » ودعاء بإقصاء بغتات 
القادیر .. 

۹ 











مساق المسلسل 


يا أخى » اجج الله توقا من محبك إليك . وقربك ممن 
وى » وقوی بقینك واعابلت وت » اعلم أن رحیقا عذبا 
سلسبيلا بدا يسرى عندی » وانك AW‏ يحالى القديم » وعندی 
الرغبة أن آحدئك cate‏ لكننى مرجي“ ذلك : OW‏ الظهور | ho‏ 
على المتابعة » del‏ باصاحى أن اليوم الذى شهد a ete‏ 
المدينة الاس افترن نحدث » أن بدأ منفصلا إلا أله متصل . 
عند بدء رحلتنا » وقبل فراقنا ديارنا » جاءت أبنة صاحی 
مودعة » انتحت لى ركنا Lal Grails‏ 3 اخبرنی أن عيد میلاد 
والدها سیحل أثناء سفره » سیکون هو فى ناحية وهی فى ناحية › 
رجتنى أن أنوب عنما فى تقديم زهور إليه . ان هذا سیسعده جدا » 
قلت ها ألا تقلق » إنه ليس فى موقع الأستاذ منى .. نما الصاحب » 
وهذا لم يتم تم الا بعد سنوات طوال . تقلبت فیها الأمور » وشهدنه 
بحوض 0 المقاولة » ومن يفسدون الذوق السلم » 
لا مرك لهم إلا ج جشع الربح » غير عابئين بأحوال العباد . وللصحبة 
عندى ياأخى منزلة أكيدة» كا أننى أضمر له بة» فهو من مدوا 
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ل العون وقت الشدة ء ولاف ذلك هو من ثبتوا نی الطربق » 
ليس من مالوا مع امرش آو حادوا « وغذا تفصیل بطرل » اقصر 
عنه خوف الاملال . عند بداية نهارنا فى wath‏ سالت مرافقتنا 
الروسية عن مكان لبيع الزهور » أفصحت عن غرضی » وعدت أن 
تدلنى » نصحتى بتقديم عدد فردى » حمس زهرات أو سبع ؛ 
قالت إنهم يتفاءلون بذلك فى هذه البلاد . أما إذا وعر الظرف 
وحل الحزن فتكون الأعداد زوجية » وهذا غريب على » أثناء 
تجوالنا قادتنا إلى ناصية تصطف عندها مناضد فوقها سلال الورد > 
وأصص من الخزف » مددت القطی ۰ ابتسمت المرأة العجوز » 
تغطى رأسها بمنديل نقوشه شرقية . تناولت سبعاً » فى نفس اللحظة 
تقدمت مرافقتنا » وعندما Ge‏ معارى من الجزائر العربية Was‏ 
صوب الزهر » ل أعد بمفردى » أبدى الرجل تأثرا » تساءل عمن 
أطلعنا » ثم تدارك قائلا : لابد آنا ابنتى . احتضنته مقبلا » تبعتنى 
الروسية وهی مهندسة من يقمن على صيانة وحفظ المسرح الكبير » 
وأعقبنا الجزائرى ۰ أما بقية القوم فوقفوا برقبوننا باسمين» حتی 
فرغناء دم نحو صاحی. . الکولومبی:ٍ والهندى» ورسام سنغالی» 
اما هی فقد اقبلت مبتسمة » حيت وهنات ؛ كان ذلك اول النهار 
فى طشقند » ومع اكيّال الساء حللنا يخارى » تبدل الوقت » 
حساب الساعات ينقص واحدة عن طشقند » Sy‏ عن 
موسكو » وأربع عن Gali‏ » آما بمنطق الدهر فلا حد » بخارى 
alk‏ طا رجع عندی قد.م» من الدن SW‏ ظننما بنای» خارج 
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التناول لشدة البعد » وانقطاع الظرف الساعد » کا ارتبطت عندی 
یجمع من القوم النابغين » ونوع محبب إلى من الأسطة النادرة » 
الوانه Yel‏ واحد » الاحمر ودرجاته » Galil, Geil)‏ 
والشفق ۰ ll‏ زخارفه فهندسية . مستطيلة » متقاربة » متباعدة » 
شأنى مع ذاق » مع من أحببت » بها شبه من نوافذ تعد 
ولاتقصح » أما الاطار فحكم کالظروف القيدة » نزلت مخاری » 
فجلت بنظری عبر فراغاتها » كان حضورها مدججا بالاضی » 
جثناها ليلا فلم تكن العام بادية » لا تفصح الدن عن مكنونها 
للغريب فى العتمة. تجدها مضمومة » غير منبسطة »> حى إذا 
انفردت بنفسى فى غرفتی » وتطلعت عبر الشرفة كدت أوقن أننى 
جشت الديار يوما » واننى تنسمت هذا العبير الصحراوی زمنا لم 
أعشه » كدت أستسلم لا أوشك على الاصفاء إليه ؛ غير أن 
حضورها القصى دعانى » dy‏ يكن بوسعى إلا أن ألى . كنت نادما 
على أية دقيقة تضيع بدون أن يقع عليها بصرى » أسرعت إلى 
المطعم > نحت صاحبى قاعدا وشجواره مرافقة الجمع . والعاری 
الجزائرى » وأستاذ فى هندسة السور من سيام » جلت بنظرى 
لأحدد مکانها » لم آحها ‏ غير أنما لم تتأخرء ولحت القاعة ميس 
فارهة » لاترتدى المعطف الرمادى الذى Ge‏ معام وجودها الحسى » 
ترتدى Led‏ من الصوف» تتعاقب ألوانه كموج البحر فى مثلثات 
متد|خخلة » احمر صر يح 3 وابيض ناصع ‘ cel saul‏ القميص 
فضفاض ينسدل على كتفيها » أما بنطلونها الأخضر القطيق الضلع 
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Gaited‏ من اثفلات جسدها الاو > gab‏ حضورها الس 
القوی على البعد » وإن لم أقف على شواهده » ولم آمس تخومه » 
قعدت بالقرب » يجاورها آفندی » ومعاری من پیشاور » راحت 
تتابع رقصا عذبا » وغناء شجیا يمت إلى ماضی الناحية » كنت 
آحوم واحط عندها » اما بنظرى أو حوامی الا حری حتى جری مالم 
and gl‏ ؛ توقف العازفون ومالت الغنية الشابة هامسة لأحدهم ؛ 
وعندما استدارت لتواجهنا » فوجئت بلحن يمت إلى ربوعنا ؛ 
Paral‏ شائعة تنادی عاشقا باسمه » إلا أنهم غیروا » فکان اسم 
صاحی بدلا من اسم احبوب ۰ غمرتنا ببجة إنسانية » وقفت محييا 
مرافقتنا الى دبرت ذلك . بانت السعادة على وجهه وکان ذلك من 
ألطف مامررت به » فى غمرة الود بسطت یدی داعیا ردت 
بابتسامة » ابتسامة لم أعهد مثيلا ها » إن جاز الوصف فهى رحبة > 
دالة » مدلة » عند طلوعها من أفق ثغرها تضىء وجنتیبا » ثم نترقرق 
فى عبنيها » وكافة ملامحها وتنتقل إلى ماحوها » يشع عبيرها » فيه 
قسن at‏ عار لاقل عردم اه لباب سای عیشت 
أشرعت ودی فلبت » نظرت إلى رفيقيها » قاما يتبعانها » حطت 
لالش Seal‏ الجاسة فشملت ۰ واجهتنی فأتيح لى طول 
القلى ۰ أدركت يا أخى أننى على وشك الاقتراب من مشارف ۸ 
بسبق تعیینا » لکننی متأهب bb‏ رح . لاقامة مضاربی » 
للخروج على الناس بادئا عرضی » كنت موقنا أن لون الدماء يتغير 
فى Oly » dye‏ روافد نهر قلبى تتخذ مسارا جدیدا » WS‏ نبضی » 
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وحواسی كافة » هنا لا أجد مفرا من الوقفة » حتى أطلعك على 
بعض ما وددت ورغبت تفصیله لك ۰ فكثير من أمورى لم تحط بها 
علا » بعد ان باعديت بیننا الظروف زمنا » واغترب کل منا » انت 
ف سعيلك + Bothy‏ مقامی .. 


Yo 





تفصیسل 


.. اعلم با أحى ۰ جنبك الله انحن ۰ وأقصى عنك الشدائد » 
وخفف هجيرك » إن ماء فيضى كان قد بدأ غيضه منذ زمن > وان 
شحاً أدرك دفق » وان Yue yl‏ تقطعت عندی » وكثرا cre‏ 
ی ی یه 
مثلك » وأوعر pl‏ ماکان فى محل peas CMB)‏ الوحدة 
ماكانت فى الجمع . اقول sll‏ إن الأسباب fe‏ عن الحصره 
منها ماتعرفه » وما تجهله » ما ما سأذكره لك » ومنبا مالا أقدر 
على تقييده » تكفينى الإشارة » تعلم ياصاحبى أن الظروف لم تكن 
۵ وقد وهنا معا » ودرجنا » واحبینا وحططنا 

لتحقيق الم . لك aL‏ كل eee‏ لست حاجة 
oY‏ أحدئك عن یام دراستنا الجامعية » وهذا التدفق » وتلك 
الحيوية » كان الحذر نائيا » والبوح من خصالنا والمجاهرة » والشعور 
اننا تتحمل مسئولية اصلاح هذا العام » وان مصائر شتى اقدارها 
حول اعناقنا » وان اهلا لنا غير قادرين على إسماع اصواتهم من 
بیدهم Cdl‏ والامر » والحل والعقد » اثرنا ان ننوب عم » لن 
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استعید أيام العتقل » فلطالا آنضت فى سرد احداثبا. وماجری لنا فيا 
وماسیناه من وحشة وعزلة » وارغام قسری لنفض اختامنا » هل 
تصدقنى إن قلت لك يا احی ان ايام السجن تلك تبون عند 
تذ کرها إذا ماقورنت بایام تلت كنت فيها حرا » طلیقا ؛ لا اسعی 
على هواى Jol‏ موطنى فحسب ‏ واعا اسافر إلى بلدان شى » 
آیام ادرا کی ob‏ ماجری مهول 6 وال التدهور يم بأسرع le‏ 
نتصور » وأن التغير إلى الأرداً والأسوأ یل الساندة من قوی تفوقنا 
بكثير» هذا مع وقوع الخلف والعا كسة بين من قدرهم التصدی 
واحارية » واصعب مایواجهه انسان » ان يلق نفسه وحیدا ف 
مواجهة عتو طاغ > ولا مبالاة جارفة » وفساد شامل » فیدرك ولا 
يفعل » يعى ولا يتحرك إلا بقدر إن استطاع إلى ذلك سبيلا » والله 
يا اخى لم اتقاعس قط » إذ شاء حفلى واختیاری ان الزم الصفوف 
الأمامية » عند الأقاصى وعندما بدأت كان الواقع كله میدانا لى » 
حبّى حلت سنوات العقد السابع فتدنت الأحوال » وتقهقرت 
GEM‏ وتقلضت: الساحة خی صاقت فاضبتحت ذال jhe‏ 
همى أن gli‏ المراصد والقلاع على عجل » حتى يبق الجوهر سايماً ؛ 
والنواة بمنأى » Gal”‏ هذا الكثير يا gl‏ » حتى جرى لى ماسمعت 
أنه جرى لآخرين وظننت أنه لن يطالنى قط » Sly‏ لقاص عليك 
واقعة لم أخبرك بها » dy‏ أفصلها لك . ربما لأن الفرصة لم تسنح لقلة 
لقاءاتنا . وتباعد المزار بنا » تعرف انى خبرت Whe‏ كثيرة » 
وامراضا ¢ ee‏ ذهابنا إلى الطبيب ۸ يكن إلا إذا دنا امرض من 
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حد الط » بل كنت إذا معت بصاحب أو غريب مضی إلى 
طبیب یداوی اللفوس أسخر فورا . هل تدری أن الأيام مرت ف 
حتی سعيت ذات غروب إلى واحد منهم . كان ذلك قبل سنوات 
تسم من اكيّال ظهورها فى مدينة طشقند النائية بين شجرف 
التوليب » فى هذا العام ع الف وتسعائة isk,‏ وسبعين » ضافت 
على الأرض با رحبت . وبدا الوضع انم أصعب وأثقل من أن 
نبدله فى لمح البصركا نرغب » فى تلك الليلة كانت الأحوال كثيرة 
علياً » والظروف متكا كعة > كنت بين النوم والیقظة عندما قت 
فجأة قاعدا فى سريرى » اضطراب غریب فى امعان لم أعهده 
وأوعر الآلام ماکان غير مسبوق . بدأ هبوط لين . دقيق . لكنه 
ميف » مدجج بالنذر » بدأ ارتجاف آوردنی » ونفور نبض قلبی » 
الأدهى والأمر وعبى الکتمل أن الهاية ستتم بعد دقائق » بل قل 
لحظات » وهنا لى وقفة » فربما حان اجلى بعد حمس وان من 
تسطيرى هذا » لکننی مادمت لا أدرى فا من جزع أو خشية » أما 
لو علمت الآن أننى سأقضى بعد خمسين عاماً كاملة فى يوم بعينه 
NA OSH asa eel‏ شش نک »سا فين اه 
Gat‏ . أقول Ug‏ هذا وأنا واثق أن Gok‏ آقل ما انقضی » Oly‏ 
ماصار ورائى أطول هما سألقاه أمامى » Gly‏ حدئك يوما عن القضاء 
والقبض فى رسالة أفردها حصیصا ‏ إذ شغلت بالأمر جدا منذ هذه 
الیله  dail‏ با خی ان الانسان نط مطمینا Letty c‏ »نی لو آن 
ا سيحين بعد دقائق . لاتدرى نفس ماذا تکسب الاي ولا 
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در نفس بأ yen‏ فوت 4 وهذا من أجل asl‏ فانتبه !. 

دی EF‏ © صا روزي كربا > مرن فزع کر تزايد 
وعبى Ob‏ ماتبق لى ot‏ ومضات ‏ انی ساقبض هناء أن زمانی 
انتمی » وهنا بزغ عندى المرب » أن أولى فى الأرض لعلنى مفلت 
من اللحظة » مع تمام علمى ويقينى أنه يدركنا ولو کنا ف بروج 
مشيدة » فكان حالى مثل الرجل الذى هرب من الوت إلى الهند » 
وتلك حكاية طالعتها فى كتب الأقدمين » Gly‏ لقاصها عليك .. 
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حكاية دالة 


SE‏ أنه فى ضحی يوم » کان سيدنا سلمان يجلس على عرشه 
Let‏ به الإنس وال جن » عندما دخل عليه رجل من رعيته مفزوعا 
مضطربا » قال لسيدنا سامان الحكم .. 

و الحقى .. القذلى بامولای ..) . 

تعجب سلمان متسائلا : 

« ماذا بك ؟». 

قال الرجل إنه كان فى الطريق عندما رأى عزرائيل ملك 
اموت » نظر إليه شزرا وبدا حانقا » غاضبا » منذرا بالشر» تملكه 
رعب » أدرك أن أوانه دنا واقترب » لذا يرجو سلمان الحكم أن 
يأمر الريح alot‏ إلى الهند » إلى اقصى ارض هناك » حى ينجو من 
الموت . رق سلمان له . آمر الريح فحملته فى Wl‏ عين إلى 
افند .. بعد قليل ظهر ملاك الموت فعاتبه .سلمان قائلا : 

فييك انيضر E‏ وق E‏ اشر إليه 
غاضبا عندما قابلته » لاذا أرجفته ؟). 

قال عزرائیل .. 





الم انظر إليه غاضبا » إنما نظرت إليه متعجبا » لأن الله آمرنی 
أن أقبض روح هذا الرجل فى الهند » فا رأيته هنا تعجبت .. كيف 
سیصل ال Ul, AAI‏ مامور شضص روسحه بعك لیات ؟..( 
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- فزعت ! 

Cee‏ إلى Gal‏ باب إلى يؤدى إلى الشرفة » اتجهت إليه ؛ 
وعندما شرعت فى اعتلاء السور أدركتنى والدتی » ایقظها حسها 
الأمومى وما حدثه فتح مصراع الشرفة من ضجیج » كنت أبغى 
الوصول إلى الطریق pail‏ وأسرع وسيلة » حاشتنی » صرحت 
فدب فى وعبى الروح الحافظة » الثنيت إلى الداخل مبتلا بعرق 
مرددا . 

ماوت اضا ET‏ اعت 

فى عصر اليوم التالى قال لى الطبيب الداوی إن القلب سلم ؛ 
وأن علاج العلة يخنص به أطباء التفوس » هكذا سعيت بقدمی إلى 
أجدهم » أصغى » دون ملاحظات شی > ثم أطلعتى على Seb‏ 
على » مامز یی أعراض اکتثاب شديد جام على . وصف لى أدوية 
ونصحنى dat‏ أن el‏ مسارى » أن أبدل الإيقاع » هذا ماقاله 
لى » غير ان ما ادرکته تلك الليلة » مالم ينفذ إليه هو » مالم افض به 
حتی لأمى » مالم أبح به من قبل » وعبى أن احتضارى بدأ هذه 
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ALU‏ » علمتیی التجربة والأطلاع على احوال الاخرین» أن البعض 
igs‏ احتضارهم a‏ الثلاثين أو دون ذلك» وقد عتد .بهم العمر إلى 
الستین» إلى السبعين» وفيا تلا ذلك عرفت أعراضا شنی» نمت 
أحيانا وعندى يقين أن النهار لن يطلع على » قت فزعا من نومى » 
خحشية الوت ودمعى نازف » عبرت طرقا اراها بعینی من سيبق 
بعدى فى هذا العام » أشدت عاثر لم أثق أننى سأنمها عند وضع 
اساساتبا : وعندما اکتمل بتمی بفقد امن » آنبار حاجز کنت 
أعده حاميا » يحول بينى وبين أدراك العدم » وعندما طق NI‏ وسد 
وريد ساق » قال لى الطبيب » إنك محظوظ » كان ممكنا للجلطة 
أن تتوقف فى موضع أشد دقةء قال ان هذا بمثابة إنذار طلب منی 
مايستعصى على » ألا أنفعل » أصغيت ولم اعلق » وخلال 
اضطجاعی أربعين يوما ايقنت أننى قطعت شوطاء نال منى النصب 4 
هدق تفي ye Cab‏ الأصحاب » وندرت اقات الرفقة » 
وشحبت المحبة » وهذا كله من علامات عصر انقلبت فيه الأحوال 
وصعب عیثی » وظننت کساد سوق » وفساد متاعى » واعتراض 
رکی » وانقضاء الأكثر وبقاء الأقل » صعب حالى » ووعر GB‏ 
وبق الأمر فى شدة Go‏ هذا الفجر » حتی مطلع النبار فى تلك 
الأقاصى الاسيوية » وبتراق الوجم هذا واجهت اشراقها» 
وحضورها Gill‏ » الببى ۰ لعل وعسی !!. 
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اعلم يا عز صاحب By‏ الله خواطرة - آنبا واجهتنی : 
شغلت فراغا آمامی بضیائا > شددت رحال بصری صوب 
ملاحها » وعمق حضورها » حاولا القكن من نضارتها » وغرابة 
عینیها الرحبتین ۰ الطاقتين » النورانیتین » حيث یتطهر فيا الضوء 
ويشف ویرق ويرتد إلى عناصره الأول » حتی هذه اللحظة ۸ تكن 
تعرف عنى شيئا » كانت cht‏ » لا من حيث صفق واسمى ؛ 
لکن جوهرى أعنى » وان خمنت إدراكها play U‏ صوبها من 
شررى » من وهج وألق » كنا مازلنا فى غمرة احتفالنا بصاحينا » 
ele,‏ رفاق الرحلة . تضاموا صرنا جمعا » انشدوا فأنشدنا » لوحوا 
فلوحنا » شارکت من بعيد وإن كنت على مقرية » كان انشغالی 
يتزايد » كنت مشرعا حواسى لإدراكها » لاستيعاب جلوسها » 
تراجعها برأسها المائل قليلا » ابتسامتها التى تطل فجأة ساعية صوب 
العالم بأسره » فا البال لو حصت شخصا بعينه » سلكت طرقا شتی 
صوب ابتساما تلك » تارة خلسة » ومرات مباشرة » علانية » 
كنت ق عجلة » فالوقت محدود » وعندی حشد لابد من دفقه 
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وابصاله فى فترة وجيزة . آما OW‏ فهمی الأول اعلان ولا » 

اعلم يا ای » أننى عند اطلالة افراحی تتحرك اشجالى . 
تساءلت إلام سيستمر هذا ؟ إلى متی وزمن الرحيل محدد » لم يتبق 
إلا أيام معدودات » بل أمعنت فتساءلت » كيف سأستعيد هذه 
اللحظات فا بعد ؟ وهل ساتقلب ale‏ حسرات ؟ كيف سيعصف 
فى شوق » وكيف سيكون وجدى ؟ هذا حالى يا gel‏ أرى النباية 
فى البداية » والأفول فى البزوغ » والغروب عند بدء الشروق » لا 
لحظات حميمية تأخذنى ge‏ » ولا اندماج کی فى عمل يشغلنى 
عن جواى » فوجئت بصاحی Sel‏ به يقوم واقفا » يدعوها إلى 
رقص فتلبى » تمضى أمامه » متاودة » ها رسوخ » يتدفق منها كيان 
dc all‏ تكن تسبی » UL‏ تفيض  »‏ تکن تخل ؛ نا تيسن 
للياسة بموطئ وجودها الحسى » تابعت خطوهما حى ولوجهما 
الحلبة » ملامسة صاحبی لکتفها » ابتسامته ساطعة » عنده بشارة 
دائمة وحاسة متأججة » يسعى الطلبة إلى محاضراته حاذبیةلقائه» 
وحرارة خطابه » وجزل عباراته » یتجاوزی عمرا بما یقرب من 
حمس قرن » غير أنه فى حركة ge‏ » متدفق الانفعال بادیه . 
صريحه » ينفذ إلى الآخرين عب ركلاته » على نقيضى » إنما يكون 
ذلك عندى بصم ء بانفجارى الفاجیی أتابع خطوهها » 
تلاقیهیا » تباعدهما » تحاور جسديبهما » يميل المعاري الهندى فجاة » 
هامسا .. 





. معجب آنت مها ؟)‎ ١ 

فى صوته النحيل ود ۰ رغبة فى Gall‏ » لم آراوغ » أومأت > 
قال باعتصار دال » شأن من يبصرفى » من يطلعنى على Lbs‏ 
لأقرر » لأحسم خیاری » قال إنها فى الرابعة والعشرین » متزوجة 
حديثا » تحب زوجها » أا متخصصة فى ترميم GW‏ القديمة » 
صمت لحظات ثم قال » إن المرافقات كلهن ينمن فى حجرات 
متقازية » کل منبن بصحبة زميلة فا . أفضى ثم تطلع إلى » إلا آننی 
م bel‏ أتأهب له » ما آشرع فيه لن يدركه من یعرفنی ؛ ASS‏ 
het of‏ ؟» عندما عاد صاحی ات به . مال على هامسا .. 

« ادعوها للرقص ..» 

تطلعت إليه مضطربا » كأنى خشیت أن تکون معت اقتراحه 
مع أنه أفضى إلى بلغة لاتعرف منها حرفا » أننى لا أتقن الرقص 
فكيف أجرؤ . فکانی مقبل على ارتداء لباس غيرى » عاود صاخبی 
ا 

).. GLY هذا‎ « 

أعى أننى من جهة » وهی من أخرى » أننى قادم من زمن غير 
زمنها . میرای مختلف » بوهجها تبدو فى بداية ‏ آما مفتتحی AB‏ 
أغلق منذ حول ناء » هی فى إقبال » وأنا فى إدبار » هی فى قلب 
الراحلة » وأنا متعثر الخطى ۰ يمكن أن أتخلف فى al‏ حظة » ub‏ 
كهولة مبكرة نالت منى » وأية شيخوخة أدركتنى قبل GOW‏ هذه 
اللحظة انتببت إلى تطلعها. صو » بدأ حضورها مختلفا » مغايرا لل 
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كانت عليه منذ دقائق » آنا مترقبة » متوقعة » كأنها مشرفة من 
عل » انفراجة شفتيها لا تلحظ » آما أفقها فرحب مضىء 
وت مخطئ » أنها تتعظر ..؛ 

ما أننى اعتبرت وجودها محطى ۰ وشرف Ge‏ » فلاذا لا 
املك الدروب كلها , ما اعرفها . وما اجهلها . فلتغاض ب الخدت 
فخ calle‏ عد رترت مكو فال a a E‏ 
فت واقفا .. 

« أتدعونى ۸۴ . 

.. بنظر رق فشف فدل فأفضی‎ gle 

.).. إذا سمحت‎ ١ 

بسطت یدی » تقدمتنی » عندما دنوت ۰ لم ألمس صوف 
قيصها اما بدأت اتنسم مشارف وجودها الحسی » منه تسربت 
تجامی اشارات وایاء‌ات » اق آنبا لائعی من آمرها شینا . کا أن 
تفصیل القصد مها مهم وان آدرکت محصلته النبائية : بدا 
القرب » فلا ضاقت السافة بينى وبينها .. وصلنى من انفاسها بريد 
مفضوض . غير ذی طوی . ینبی القاصی Se‏ بعبيرها . شا بال 
الدانی التلهف ؟ منها بدأ سنا لم أعرفه عند جلوسها فى مواجهتی ‏ 
وحضور مغاير لا طالعته منها عند سعيها اليوم فى بخاری » اعام 
ياصاحى » Ji‏ إذ: انحط لك هذا CON‏ إذ استعيد الشوارع 
العتيقة » فلا آراها إلا مقتزنة بها » هی فى البؤرة » ولب SM‏ 
أذكر امتداد سوق الصيارفة القديم GUI‏ على جانبیه » وتوالى 
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القباب » فلا يتكشف لى منه إلا بقدار تتابع حطاها » وإذا توقفت 
وتراجعت برأسها » وهفهف شمرها الجميل ۰ فإن رژیا ذاكرق 
تتوقف معها وتجول صوب ماكانت تنظر إليه » ge‏ إذا خطت فى 
السوق المغطى تبعتها خواطری » وشرعت فى ملاحظة البنيان » إذ 
أستعيد مدرسة مير عرب SN‏ تقت زمنا طويلا لرؤيتها » والوقوف 
على معارها » أراها بداية عند مدخلها » تلج إليها بقامتها السامقة » 
تتمهل عند الجدران المنمنمة فأتمهل » ومن مركزها أرحل هنا 
وهناك » أما الزاوية ای احتارتها لتنظر منها إلى مئذنة کش الصباعدة 
إلى ذروة الفراغ »> صوب لب الأعالى . فنفس الزاوية التى استعید 
منها مرأى المنذنة الآن » Gael‏ وهی متواجهان » ومابين عينيها 
والبئيان اللتف حوار وخطوط اتصال » أما الساحة التى يخم علیا 
هجير قديم » وفراغ خن . فتوشك أن تردد أصداء الأقدمين الذين 
عبروا » وتوقفوا هنيبات أو حقبا » الذين قدموا امنين » او الذين 
هرعوا » أو الذين جاءوا عنوة غازين » ومنهم » سيد اجتاحین » 
جنکیز الذى لا أدرى من أية زاوية تطلع إلى مثذنة کش راكبا 
فرسه » قبل أن پستبیح الدينة ويطلق فيها جنده فيخربوها » فكأن 
هذا كله يا أخى لم يصل إلى زماننا إلا لتقف عليه هی » ولتقع عليه 
عیناها » أما مدرسة مير عرب » فبرغم بهائها وسوقها فكانت تنقص 
عنصرا » لم يكتمل لابوقوفها فى باحتها » وتأملها المتمهل للنقوش » 
والآيات » والعبارات » وانتظام الأبيات » فكأن الذين 'صاغوا 
التصممات فى الحقب البعيدة » الذين اشرفوا على تشييد تلك 
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العائر » استطلعوا النجوم وأهل ابر فأنبأوا فى حينه بمجىء تلك 
البنية ذات يوم » فراعوا ذلك » وانتبهوا إلى العنصر الناقص » حى 
اذا وفدت إلى tlle‏ » وكمت » وشبت » ورحلت » اکتمل 
البنيان » وتضافرت العناصر » لو أنك بصحبتى واشهدت تجوها فى 
القصر الصينى » الثناءها عند المنحنيات » وسماحة ملاحها عند 
نظرها النقوش لأبقنت أن المكان لم يشيد إلا لسعيها هذا . ولا حطر 
لك ما أظنه سيجول بذهنك ML‏ قراءتك هذا » أنى مبالغ » أبن 
يا أعز صاحب آبدا » del‏ يا أخى أننى فى حلبة الرقص طاف بى 
ماجربته . ذلك الترقب الذى يلزمنى عند جوازی عير مداخل العاثر 
القديمة » والممرات المؤدية »> حيث الصحن الفسيح بعد الممر 
المدهاز فكأنه الفرج بعد الضيق » أو اليسر بعد العسر » كنت أدع 
نفسى فى مساجد يخارى لأرصد توالى المشاعر على خاصة عند 
دخولى » كنت أشرع حواسی لالتقاط روائح الکان ۰ فلكل معار 
atl,‏ الملازمة » الى wet‏ خاصية » وخلال هذا كانت هی 
متداخلة بشتى العناصر» انهارى بالواجهات السامقة لم يأخذنى 
عنها » ونفاذ العتاقة إلى صميمى لم يغيبها عنى . كذا مقارنتى الحظات 
الدخول » بدخولى إلى قبة قلاوون وضريحه » او إلى مدرسة 
السلطان حسن » أو خانقاه برقوق المشيدة من توالى الأيام . المدثرة 
بصحراء تخت رويدا أمام نمو المدينة » هذه النانقاه التى أعشق » 
ملاذى من هجير عصرى وزمنى » عند GLa‏ الأول مہا لا 
أدرى » ولا أجد تفسيرا لالحاح حضور هذه oI‏ بالذات 
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على » ولحظات قعودی عند الظهر متطلعا إلى إحدى القبتين اللتين 
la‏ الفراغ العلوى العظم . ربا ليقينى ای » إتنى سأخلو إلى 
ذاتى هناك واستعيد هذه اللحظات عندما تصبح زمنا مندثرا » لا 
آقدر على استعادته » وعندما يتزايد ضعجيجى المكتوم » ويشتد 
کلمی [. 

اعلم يا ای » أننى بعد أيالى » وبدء وجدی » حاولت جاهدا 
استعادة ملاعها فعجزت ۰ حيّى الصورة الوحيدة ملك بميى ۸ 
تسعفنى » بوثوق أقول لك انه مامن صورة أو Mab‏ مستعادة يمكن أن 
تدل عليهاء او نظهر بعضها من جوهرها » فى كل Mad‏ تبدى مظهراء 
وعند كل اللا Relay eee‏ مو رولك SIO)‏ 
تسفر عن حضور تلف rls‏ استدعیها عندی ۲ وبأی رەم 
وا ؟ وما جهدی كله بعد تألى » إلا الاقتراب من هذا الحضور 
المتغير » المتوالى © المفاجئ' بها 1 يدر به توفع » احاولة وعرة 
باأحىء أيمكن تلوين عبير الزهرة؟ آنقدر على رسم مسار تغريد 
الطير؟ أبوسعنا اقتفاء أثر dab‏ ولت ؟ تتوالى ملاعها ولا نظهر » فى 
كل لحظة تولد من جديد » بعض من مکنون نظرتها مصون فى 
صندوق غرارة GN » oli‏ عاجز عن غثله بعينى عفلل أوقن ألنى 
لن استعیدها Ge‏ وان التقینا مرة gel‏ © فا كان مہا کات وما 
سيجى ء سيجىء » النظرة الخيرى أطلت وتلملمت » والطلة الوجلى 
قفلت وانتهت » والابتسامة الرائقة كانت ولن تکون Oly Gm‏ دار 
الوقت دورته » وتدللت العقبات » ون الظروف هذا من 
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عوامل ا هذا الهم موضعه » فیاذا اتعجل؟ لادا 
اثقل عليك؟ جنبك الله یااجی كدورالى . اما الان ke BE‏ ای 
ما کنت فيه » مطلعك على تدفق رقصها » على اضطرابی » على 
ميلها ونصحها . أن Stee gal‏ على سجیته » ألا أكون عصبيا 
- لكن هل تفلك كلياتها ما عقدته سنون طوال » ولا أبدت ملاحظة 
الى کنت آبدو db‏ العص bode‏ واجهت البنية الا وزريكية 
قهلت . کنت Lila‏ منا . حیطا حصرها بیدی » ولأنها اللواة ون 
ا ری کان لابد أن gyal‏ حرطا استعذت رجلا صعیدیا شهدته 
ذات شتاء برقص فی سا معبد الاقصر ett‏ مولد سیدی ابو 
الحجاج رضی الله عنه وأرضاه . كان زقصا عجیبا ‏ متدفقا؛ 
رجولیا شاع و فلت ها انق لا gal‏ الرقص . غا دعونبا BY‏ 
رغبت فى القرب منها . قلت إننى ۸ تتح لى فرصة حوار أو حدیث 
الا وكنت مشوقا إلى التلميح ببعض مغاليق » عند هذا الحد 
توقفت فجأة فأوشك الآخرون على الاصطدام بى . ۸ أعبأ » تعرف 
lk‏ أننى عندما أنوى أمرا لا أتقاعس » لا أرتد خطوة » لا أحسب 
الربح أو الخسارة > فا البال وقد بدأ حوض اللجة ؟ نطقت با يدل 
على ما بدا عندی » هل بدت علا دهشة ؟ رما . هل بوغتت ؟ 
رما » ما أدريه آنا أجابتنى بهدوء راسخ . 

١‏ وکیف أصدقك ؟), 

آوشك كل جواب على مغادرق » خفت نفاد زادى من 
الاحرف »صرت نبضا . وتبسبست عفقا» بذلث الأقاضى حى 
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نطقت ۰ قلت إن دليلى هو حالى » وليس لى الا السعی » وها 
الرفض أو القبول فلتمنن أو لتغدق بغير حساب !. 

قلت إن الزمن غير مساعد » والوقت ضاغط » والبراح ضيق 
فجل اعتّادى واتكالى على سلامة أحاسيسها وصفاء قدرتها على 
التلق » ذاك حسبى ! نظراق اشتبكت بنظراتها » أنا ساع وهی 
مترقبة > هنا رصدت أمرا يستعصى على الادراك » كنت فى لب 
فلكى ۰ وعين توقیتی » ومن-حیث لا أدرى أبحر مبتعدا عن مرکزی 
القديم » أدنو صويها هى القادمة من قلب انجرات سحيقة البعد 
التى لم تكتشف بعد . ألا تهم النيازك والشهب حتى إذا دنت من 
محال للجاذبية محس ولا يرى » يبدو أثره ولا يمكن الإمساك به › 
تبوی إليه ؟ فنا مايدور إلى أبد أبيد » ومنها مايحترق قبل ملامسة 
سطح الفلك » rey‏ مايستحيل بعضه ضوءا » ويسقط ماتبق منه › 
وقد كنت أنا هذا كله » فأنا حاتم » ماض » دوار » مأسور , 
محترق بذالى » منتقل من كينونة إلى كيئونة » لا راد لى ولا كابح ؛ 
حتى إذا أفضيت » حت فى أفق عينيها بادرة محاوبة ربما كان طیفا 
Gal‏ أن يرى » ربا میلاد AL‏ ندى » لم يغب عنى » مع أنه 
dad oil‏ بدئه » إلا انه ghey‏ فبدا عندى وكى وصلصلت 
زلزلة ! خبطت اليابسة بقدمى » فتفجر منى عهد قديم » وبدأ 
ندفق ! درت حول » ملت على » أقلعت تجاهى » تدفق قلبى 
المرهق يعدو أثرى محاولا اللحاق بى » أما الموسيق المتفجرة فولت » 
صارت Gly‏ . لم تعد مطاوعة فتلاشت الكينولة » ولاحت 
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الحضرة » أما هى فراسخة » ثابتة فى جوهرها الدری » تقض مائلة 
قلبلا إلى الوراء » حضورها فى عل » دانما يا أحى مطلة حتّى وان 
آقعت » جاء صاحبى » قبلنى » قال إننى كنت رائعا » عدت إلى 
مقعدی أجرجر slat‏ قعدث » تتلاحق انفاسی » ثبت منظرى 
فكأنى لم أتأجج » وعندما عاودت Gary‏ إلها رفرف ماتبق من 
قلی » تلك أبتسامتها !. 

فيم| بعد تساءل صاحی. لاذا كنت أبدو حزينا؟ لم أجبه فلم 
اکن أدرى » بل أننى لم أدركيف انقضت اللحظات التالية » حتى 
انصرف القوم 4 یت أ مها call‏ حرجنا إلى صالة الفندق 
أربعة » صاحبی » وشاب من أهل البلاد بتقن لغة لاوس الآسيوية 
و ا 
أمام المصعد التفتت فجأة متسائلة . 

«ستنامون ؟) 

كنت مكدودا » كنت أتشظى بحزن غامض » غتيث » کنت 
أرغب فى الخروج إلى مخاری ۰ مخارى الزمن القديم » غير أن مفازتی 
موحشة » لذا ملت إلى الانفراد بشجنى » بائسا من الظرف 
والوقت » أجاب صاحی .. 

» لا نتم السهر؟‎ [ty 

كأنه يؤكد اقتراحها » تضمن تساؤها اقتراحا بمد السهرة › 
واستتکارا خفيا لشروعنا فى النوم . حمت ببصری حوطا » مطرقه » 
طالعت منها جانبا لم أقف عليه » بدت ساهمة » راغبة فى تجنب أمر 
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ما . أو الابتعاد عن ضجر مخصها . إذن » فى الأمر غصة › فى her‏ 
الکون غيمة » فى صفاء النبع كدر » آبدی الشاب متقن اللغة 
اللاوسية حاسا » ولا طال Gee‏ توجهت إلى مباشرة بالخطاب . 
وأطلب اليك أن ont‏ .۰ ۰۷ 
ولم يكن بوسعى إلا أن أمتثل وألى !. 
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أدام الله يا أخجى جميل لطفك » Gly‏ الله حطو سعيك کا تشاء 
وتبغى « أقصى عنك الوحشة » وأدام للك قرف من تهوی » اعلم 
يأأخى أن فى الماعة رحمة» وى التثام الشمل انس وق الاتصال 
دواء وبقاء » ف الانقطاع عدم لااذاقك حالقنا مر الوحدة 
وقسوة الانفراد » تبعتها والليل موغل هنا» مازال فى بدايته 
مدينتى » هنا زمنى المؤقت » وهناك أيضا » أما داخلى فتوقيت 
خاص » لايدرى كنبه أحد » صعدنا إلى الطابق الثامن » من 
النافذة العريضة gi‏ تتصدر الردهة اقلعت صوب الدينة » المعالم 
مهم واخدود منطمسة > المدن لاتفصح عن مكنونها ليلا » غير 
أن ما تأملته خلال جولتنا النبارية سهل لى مرفاً أبحر من oe‏ 
كدت أصغى إلى حداة القوافل الساعية إلى الصين عبر طريق 
الحرير » أوشكت على التقاط ركض خیول الغزاة » ماع abel‏ 
الانقاض » وبقايا امار نتلملم من جديد » فكأن دمارا لم يقع » 
وغزوا لم يحدث » رحت استعيد هدوء المقهى القديم » والاغصان 
الدلاة الى لايمكن رؤية الواجهات السامقة إلا من خلاما » فعاد 
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نفر من القوم فوق الصاطب الخشبية وأمامهم أطباق الزلابية › 
وددت لو شاركتهم » لو قضيت فى الحلسة مدق لکن لم يدم 
تطلعى » لس صاحی ET‏ قال إن الدقائق العشر انقضت » 
کانت قد طلبت منا الانتظار هذا القدر ge‏ جنا صاحبتبا الى 
تشارکها غرفتها » مضيناعير المر المؤدى . طرقت الباب . بدت » 
تسطم فى الدخل الضیق » ترتدى Lad‏ قطنیا شدید الالتصاق 
يجسدهاء بنهديها النافرین القاسیین. ‏ تكن تحيطها بمشد غير آننی 
حت Gib‏ حلمتیها ضاجتين من خلال النسيج الرهيف › 
مشرعين » منیا تنبعث ابماءات لا تحصى » خلت عن القميص 
الصوف الفضفاض » كان محجب مايبدو منها الآن » ما أطالعه من 
استدارة ملساء لکتفیا » أما خصرها فبلغ من دقته أنه أوشك أن 
يكون رمزا لماذا G4‏ جال You shat‏ ؟ أتتعمد وهی مكلفة بمصاحبة 
غرباء وما من سابق علاقة بهم ان موه دفائن کنوزها؟ إذن.. ماذا 
يستر هذا البنطلون القطنى » أخضر اللون » رجولى التصمم؟ لا 
إجابة عندى » فلم اکن قادرا على إدراكها جملة » على انتظار 
الأوان الواتی » وهذا قد GL‏ أو SLY‏ ! على انتظار الزمن المناسب 
alll ob‏ صوب جذور النبات » الاء یا اى ميت الفاء BLL)‏ 
للزرع » ولکن هذا ell‏ عينه لو غمره فى توقيت حالف سیقتله » 
پذویه » کل شىء بقدر فلنتذ کر ! ادرکتنی راحة عند ولوجی 
الغرفة » مساحة ضيقة » فى الواجهة باب يؤدى إلى الشرفة يحوار 
الدخحل سرير ضيق لایتسع إلا لشخص واحد متمددا » فوقه 
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قعدت اتاشا زمیلتا تلك الليلة »> دقيقة التكوين » هادئة . 
ابتسامتها كقرنفلة » تومئ ولا تتکلم » قد تلفظ كلمة أو کلمتین ؛ 
US‏ طرف أصيل فى الصحبة » بجوارها قعد الشاب النحيل » من 
يتقن لغة لاوس » قال إنه تطلع يوما إلى الخريطة » لفت نظره موقع 
تلك الدبار فى اسیا . بلد ناء عنه » بعيد » شغله » كيف تبدو 
أرضه وجباله وأنباره وقبل هذا ناسه ؟ go‏ إذا التحق بالجامعة » 
بمعهد اللغات الأجنبية فرح وسر إذ لق امكانية دراسة لغة لاوس 
وثقافتها أمضى اعواما اربعة » بعدها صار يصبحب الضيوف 
القادمين من البلد البعيد » وما سره وأرضاه سماعه ثناءهم عليه 
لإنقانه لغتهم » هذا المهارى العجوز قال له صباح اليوم » أنت 
تتقن لغتنا أفضل منا ! مازال ينتظر الفرصة لشد الرحال إلى 
ا 

RE eS E a 
الشرفة وهذا ماركنت إليه . كنت قادرا من خلال الزجاج أن أرى‎ 
الليل البخارى العتيد . أما صاحبى فجلس فوق المقعد امحاور للسرير‎ 
المتد محذاء الحدار » فوقه تربعت » فى الركن منضيدة‎ » QU 
صغيرة ودفاتر وأوراق ونشرات سياحية » فوق الجدار صورة لأحد‎ 
الا ار‎ Gy kay OU SG ارات مدر مر سرت‎ 
. والببى ۰ يمكن القول انه فى لون £ النارنج‎ 

نی طوف بك . وأصف لك ۰ ویکننی الضی » فأذكر لك 
ادق Silage all‏ فق GUE‏ احجرة الى ضمتنی aby‏ کنا حمسة ؛ 
tA‏ 





لكنه اول مجلس يجمعنا » صحيح هذا جمع » لکن إذا نما الأمر 
واكتمل السعى سنصير انين » ثم واحدا » لايدرى أحدنا ذاته من 
كينونة صاحبه » كنا حمسة مظللين بالليل البخارى ثقيل الحضور › 
كثيفه » قبل أيام معدودات کان کل منا فى ناحية » وسعينا شتى › 
رحت أحوم فى Ball‏ مؤجلا الدنو منها بنظرى » لو سددت البصر 
لرسوت » ولو بدات الحديث عنبا والوصف ‏ صعب على ماعداها 
هی المركز وسواها توابع » غير أن ملاحی لم تعكس مايدور داخلى 
تعرف ياأحى أنه لقسوة ما مر بى » صار عندى مسافة بين الظاهر 
والباطن.» غير أننى مها أجلت أو تباطأت فصیری حنا إليها . 
del‏ يا أنتى الأعزء أنها عندما تربعت » لما صارت فى هذه 
الوضعية الت all‏ الصدارة » دار حوها المكان والوقت » صعب 
غلى با ای آن افصل لك v toad‏ لکن ساحاول ید لب 
ماجری وکان » آنت يا أحى سيد العارفین باللحظات الحميمية » 
وليالى سهرنا فى القاهی ۰ ووصلنا الغیب بالفجر واللیل بالنهار » ۸ 
تزل ماثلة فى بالى تعرف آننا إذ نستعید ماقیل بعد الانقضاء نذ کره 
فى جملته ولیس فى تفصیله . نراه بعد انقضاء الوقت بمعناه ولیس 
بنصه ¢ وبعد Lg‏ الدة فی اثر gall‏ بتضاءل الشهد ‏ تذوی 
التفاصیل» لايتبق إلا الرحیق» الشذا سنا هين» واهن» من 
Sled‏ مرت بنا كان الواحد le‏ إذا شهق خلاها شهقة لفرط 
انفعاله ‏ پوشك أن یتلاشی هلكا » وإلى لمذكرك بعض مما ألحت 
به » فالاق لا يغيب Ge‏ والتغير بحوم حول فى ذروة الثبات » 
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اللحظة فى انیا عدم حض لذا عند مروری ما اطالعها من بعد 
قصی ۰ فاما استعادة لا أنقضى واما استحضار لا لم یات بعد . 
هكذا أرقب الانفصال فى وهج الاندماج ۰ وأرصد العدم فى ذروة 
الوجود » وهذا مايقضنى . الثبات المستحيل . والتغير القاهر . 
هكذا أطلت النظر إلا > ليس بعينى فقط . إنما بقلی . 
بخواطرى » بشواردى » بوارداق . أجتهد فى النفاذ إلى ملاحها . 
حتى استعیدھا عند ای عنها » الرحيل حتمى > لم أكن أحاول 
استيعاب ملامحها الحية » الحميلة » المتدفقة بالطلاوة . ولكن 
حضورها أعنى ۰ هی فى اللحظة مائلة أمامى » ولكن اللحظة إلى 
انقضاء . بعد انصراف إلى غرفتی. كيف ستبدو؟ كيف سأستعيدها؟ 
سأراها فى اليوم Mel‏ اك قال قال بوه 
لا Ley‏ بغد ولا Wl‏ به ان کان تفریق we Gd ie‏ 
ولکن شاء القائل أو لم يشا » آنا . أنت » هذا أو ذاك . فالغد 
أت لاریب » ومنقض ‏ هکذا بعد الغد حي بعد البعد » اذن .. 
كيف سأستعيدها بعد Gh)‏ إلى موطنى ؟ بعد أن تباعد القارات 
ماف ويا : کش‌ساد كر هة اللحطات Lochs‏ صوق حورا 
ف gad‏ » وتصير ملامحها تلك مختلطة مخطوط وحظات go‏ » هذا 
صائر لا محالة » أليس مصي JS‏ تلاق إلى فراق ؟ والفراق بداية 
العدم » وقد بہت عندى ماظننته لن يبيد أبدا » أذكر أيام طفولتی 
وصباى يا اختى فانثنى خشية ان اتصدع » ایام متنا تلك استثناء فقد 
كنت غيا لا أعى دبيب الأيام » أو سريان الوقت » لم أرقب 
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OM‏ ول أنتبه » حتى إذا شببنا وتذرینا » توزعنا على الجهات 
الشتى » فصار کل إلى سبيله » وغاب عن العام أب ظننته مخلدا . 
وام وددت يوما لو مت قبلها » أما شقيق فغائب هناك وراء 
المحيط » له حياته التى لا أعرف عنها شيئا . أبناؤه الذين ل أرهم إلا 
فى الصور » فيا اخى إصغى إلى حب لك » لاتدع abt‏ تولى دون 
النظر إلى ولديك . وأطل الجلوس لیا » ولا تدع الدنيا تأحذك 
عنها » فغد قريب سيبدا فيه اغترابهما عنك » سيصير لكل منم 
حياته » وبدء كل منها يعنى انزواء بعض منك فالتبه » لا أروم 
تكديرك با أخى › فأنت تعلم مقدار GA‏ لابنيك تمان لوقت 
معهها ما بهدهدنی » ودخولى دارك له الفة فکانها دارى . وعلى Al‏ 
حال لايكون ار إلا بعد تفرق الأغصان وابتعادها عن الجذع › 
الثبات والتغير يا أخى لب القضية ولغزها » فهل سيرى سعينا CF‏ 
اعلم يا أحى أن تعلق بفن المار واتقانى له ۰ وطوافی بمشارق 
الأرض ومغاربها للوقوف على شواهده وروائعه » !نما بدافع ما يلح 
على فاذا كان الدهر لاراد له ولا مانم » إذاكان يحرف کل شىء › 
فلنحاول إبطاء تاثيره بالمعار » بالحجر » لذا قال القائل قديا » لو 
أن Gall‏ حجر » ولكننى أعى أيضا أن الحجر مصيره إلى بلى » فاذا 
أنا فاعل ؟. 

فوجئت با تقول .. 

ولاذا تبق بعيدا ؟) . 

فرحت كطفل لأنها خصتنى » أولتنى اهيّاما » حت شرودى » 
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تطلعت إليها شاخصا » ممتثلا » وإذا بها تفارق قعدتها » تنبثق فى 
وسط الغرفة » تتقدم منى » أقوم واقفا » تمسك حافق مقعدى » 
تدفعه » تعتدل » تفرد طوطا البديع » تشیر كملكة تصدر أمرا .. 

والت هنا !». 

تلتفت إلى صاحبى » ۸ پنتظر دعوتها » تقدم بمقعده » مبتسما » 
موقنا » آنبا راغبة فى اللقاء » ی التقارب » فى تدای الصا 
طوقت سوقها بنظری » وددت لو Cad‏ هذه اللحظة فى وعی . بيغا 
ألح Ue‏ تساژل » أين كانت هی فى مثل هذه اللحظة ‏ العام 
الماضى وأين كنت أنا ؟» بل أين كنت لحظة مولدها عام ألف 
وتسعاثة وثلاثة وستين ؟. كانت نفرا فى القافلة الوافدة من العدم إلى 
الوجود. ويوما مالا أدرى کنبه الآن. إذ لاتدرى نفس بأى أرض 
موت » عندما أقلع من الوجود إلى العدم . أين ستكون هی ؟ بأى 
أرض » بأى Gale‏ أستكون ساعية ؟ أسيطوف أثرى بخلدها ؟, 
كنت فى مواجهتها دوارا فى فلكها ؛ وق الوقت عينه پې حس من 
شد Got‏ المصدر » لايبين يكاد أن ينتزعنى منبا » كنت موزعا بين ما 
نا عليه وما سأكونه » مفقود حاضر ؛ مفقود بین لحظتين » حاضر 
bed‏ معا !. اعلم با خی أن إخوانا لنا من زمن بعيد قالوا فى رسائل 
لهم » إن الزمن ينقسم إلى سنوات » سنة مضت > وسنة لم تات 
بعد » والسنة تنقسم إلى شهور » شهر مضى وشهر لم بأت بعد » وان 
الشهر ينقسم إلى أبام » يوم مضى ؛ ويوم لم يأت بعد » وأن الأيام 
تنقسم إلى ساعات » ساعة مضت وساعة لم تأت بعد » والدقائق 
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منها ما مضی ومام يأت بعد ؛ والدقيقة تتقسم إلى وان ؛ ثانية 
انقضت ‏ وثانية لم تأت بعد » إذن أين الزمان ؟ وهكذا git‏ منى 
مقدار » ومقدار لم يأث بعد » فأين موقعها هی منى ؟ تعود إلى 
مرقبها » إلى موقعها » إلى الحيز GI‏ الذی يشغلة وجودها 
الحسى » بدأ فيضها » لا تستقر على وضع واحد أكثر من دقائق 
معدودات . تتکام فتبذل ght‏ الأثم لتبدو وكأنها تخاطب كل منا » 
تخصه » تتزاحم الجمل GUS)‏ عندها » يصبح النطق غير 
مساعد » فتتحدث عيناها » وملامحها كافة » تبدو راغبة فى بوح » 
فى اقترب » فى تلاق » آملة أن يدرك كل منا مالم تقله » الظلال 
الى يعسر لفظها » قالت إنما المرة الأولى التى تنزل بخاری ومن قبلها 
طشفند » اارة الأول الى ستمضی فیبا ال سمرقند م البلاد شاسعة » 
ولکم ترغب فى رژیتبا » هاهی فى اسیا الوسطی ؛ ومشروعها 
القادم إما سيبيريا أو جبال الأورال » ستفضل القطار . الطاثرة تلغى 
الإحساس بالنقلة » تود الاقامة » فعرفة العار الحقة لن تكتمل الا 
بإدراك البشر. عملها كمرافقة استثناق » اختاروها لاتقانبا 
ade‏ » بدأت تتعلمها منذ الرابعة » وهی فی احضانة انا 
ندرس الطرز القديمة » التفتت إلى » إلى صاحبى » تعرف BAI‏ 
عن العارة الفرعونية .. 

« اذا تسکت ؟..» 

توقفت فجأة . حادت dye‏ » باغتتنی be‏ کانت تجتاحنی على 
مهل » وبقدر انبعاث ببجتى لتوجیها اللفظ إلى بقدر وجلى ؛ 
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نعم . .. كنت صامتا برغم موارد داخلی » كنت آمنح منها مددا يشد 
آزری بعد بدء ابتعادى » سؤالها المفاجئ ذکرفی فى » كنت مثلها فی 
تدفقها هذاء أيام لم أكن أعبأ بساعة هجوع معينة» لااشکو خللا 
لا أقاسى وحدة » أيام glint‏ الصحب » واكيّال اللمة » انقضاء 
الليل وحن سهارى ۰ يتكشف Lael‏ الأبيض من الأسود وحواراتنا 
لم تنفد والأمر فيه بقية » وقد أبدى اقتراحا لم أعد له العدة » أن 
عق الى شارع المعز . نجوس فى ظلال المبافى العتيقة . أقف بين 
الصحب ‏ أشير إلى الواجهات السامقة » أوضح الفرق بين مثذنة 
قلاوون ) ومذنة برقوق + أبذو Made‏ » حى قال صاحب لنا 
سوری يوما : أنت تضنی حباة على الحدران الرمادية » حتى لتوشاك 
الحجارة على النطق ۰۱ اذا تسکت ؟ ۸ أجبها مباشرة فطب شفتیا 
Lond‏ وحيرة » واستمرت ‏ والدها أستاذ جامعی » متخصص ف 
الاقتصاد » آما والدتها فطبيبة » باحثة فى علاج الأورام . 
كنت يا أخى أواجهها بثراث مثقل » وحمول جمة » وحزن 
تیت ملازمنى طوال السنين الأخيرة » أورث هذا عينى ظلالا » 
وكسى نظراق غامات رمادية » كان ad‏ ينبينى بقوة إلى أى حد 
أوغلت مبتعدا . عرفت فيها مثل تدفقها. هذا » وددت لو أعرف 
كيف ترا من خلال موروثها وتكوينها » كيف أبدو عندها ؟ متمنيا 
ان تدرك بعضا ما يعتمل داخل » وددت لو انفردت بها دقائق ۰ لو 
فجرت بعضى بين يديها » لكنى لم أرها إلا فى جمع » هذا صاحبى 
يبدو ودودا » مبتسما » يتقدمنى باكثر من عشرين عاما » عرفته 
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متفائلا دانما والظرف العانى غالب » فیاضا قادرا فى JULI‏ 
العانی . وإلى محدثك عنه یوما اذ خاض انتخابات نقابتنا » غير 
Le Ule‏ دده می آحطار . متصدیا لذلك الهندس القاول الدعوم 
وقتثذ من کل سلطة » واحد رءوس الفساد » حطب مرضا 
وحط الکتیبات کاشفا مایجری فى الثفاء > وذکر الأرقام » Gly‏ 
بالأدلة » حتی قلت by‏ مادام فى قومی من هو مثله فلا خوف 
علييم ولاهم يحزنون وعندما زج به فى السجن لم يبن صوته » ربا 
لأنه مازال فى جاعة وصحبة » ألم أقل لك يا أخى إن فى اللمة 
رحمة ؟ أما قناعاته فلم تدركها dtl‏ » لم بصا عطن » وم ينل 
منها وهن » كنت أرقب قدرته على SL LE‏ والتفاعل » محاولا قدر 
طاقتی تتبع مایجری ee‏ من حوار . لا أدرى مسار الحديث الذى 
أفضى بها إلى القول بأنها تروجت فى الثامنة عشر » اذن .. ليس IS‏ 
شورق" افندی . عندما همس الى ذرا آنبا زوجة ا ما 
يعنى اشتعال الحذوة » إذن.. كانت تصرح با یدفع عنها 
الشروع أو احاولة » قالت ۳ 1 تر الاثار الفرعونية إلا فى 
ا 

١هل‏ رأيت الكرنك ؟» . 

أومأت مبتسما » فرحا أنها تنطق أمرا خص قومى » لكم تود 
دخول الاهرام . والوقوف بين يدى ( ابو امول ) » وزيارة معبد 
ادفو قالت إنما قرأت عن ظروف oly‏ هذا المعبد فأحبته » بدأ 
تشييده والحضارة تذوى » والعقيدة مطاردة » أتمه القوم ليلا 
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« هل زرته ؟). 

.. صاحی‎ Ses 

« فاليريا تسالك ..1. 

أهز راسی نفیا . تبدى تعجبا ودهشة » يقول متقن لغة لاوس 
امادی الصموت : 

« فالیریا اسم له أصل عر ..» 

نتطلع مستفسرین » تشهر أصبعها .. 

».. ليل‎ gu 

أرضى إذ أجد وشيجة قرب بينها وبين ناسى » طال اقلاع 
بصرى تجاهها ؛ بدأ ضوء Got‏ مختلف یشم عبر وجنتيها » أيقنت أن 
أجدادها الأقدمين لم يتناساوا إلا لتصل هی إلى وقتی » وتقرع 
مغاليق بفيضها ۰ فكأنى ماجثت إلى بلاد ماوراء النهر » مادنوث 
من نبرى سبحون وجيحون إلا نحثا عنها » لا كتشف عين BN BLL‏ 
خلقت ما » أبدا .. لم تكن هذه نطفة فعلقة » لم تكن يوما بين 
صلب وترائب ا فا له 
غير نی لم أحتس منها بعد » مع مضى الليل كنت أتطلع إلا 
مأخوذا عن كل وجود سواها » فلو تمثل العبد الذی أوق من اللدن 

علا » وقتل أحد الموجودين لسبب يعلمه هو لا استفسرت » لو هدم 
الحدار القائم لما سألته » لو أشعل النار فى الأفق لا انتابنى فضول هی 
فقط فى مؤاجهتى » أتلمس طرقا إلى رائحتها » أقلع منها إليها » فهل 
يدرك الكوكب انجذاب توابعه إلى فلكه » كنت أترقرق » وعناصر 
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ف تتبدل ال مالا odgel‏ حنی |ذا بلغت دا من التواری 
والانطواء داخلی » وایقنت أنه لا dle‏ بعد اليوم » شبت طفرة من 
طنزاق » واندلعت احدی ومضائی » فارفت مقعدی فجأق 
وحططت مجوارها gual.‏ نظرة جانبية راضية فأمنت » احتفظت 
مسافة تمكننى من النظرة الشمولية » أما هى فغيرت على الفور من 
وضعها » ثنت ساقيها تحت وركيها » فانقلبت فى حركة مباغتة لتجثو 
على أربع » بدأ ظهرها رحب الفم » أما حضورها الحسى فازداد 
توقدا » وما زاد الأمر صعوبة انسار القمیص إلى أعلى + وتراجم 
بنطلونها قليلا » ما كشف عن وادى ظهرها المؤدى إلى مفرق 
ردفيها » ونحرد أننى تطلعت فكأننى لمست » دنوت وتنديت وقلقل 
هذا حسی ومعنای » لاحظت أن صاحبی أدرك ما آدرکت . فسدد 
نظرًا تهمّاء لم يخفهء Gale‏ منه هذاء وددت لو أنه لم یفعل» 
نيت لو غطت ما بدا مع أن ولابتى متعدمة » إلا نبا ترك إلا 
لثوان » فردت جسدها » فكأنها بعثت من داخله جسدا CAT‏ 
حركت ذراعيها » بدت على حافة الرقص » غير أنها ثنت ساقها 
فت الأخرى + انخذت وضعاً بوذیا + وتعدت ااضرین أن ياتا 
alt‏ » بادر صاحبى » بدأ احاولة لكنه لم يتمها فارتحت ! تقدم 
متقن اللاوسية » إلى حد ما نجح إلا أنه لم يحتفظ به » بيا كانت 
ھی کا هی » آنا لم أشرع » آما ناتاشا الصامتة فصفقت» عندئذ 
Cyl‏ وضعها » بدأت تغنى » كان صوتبا فتيا » بتضمن رقة » 
وشجنا خفیا» تابعناها این مع الفم » وهنا بدا منها تجدد آخر » 
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لم یدرکها الوهن Lai uy‏ عيناها فازدادتا WE‏ » اقول لك 
با اخى إن العتمة لو ارخت سدوفا لضوت هی » مع قري منها 
دام تطلعی وعاولة تتبعها » فاصبر على يا ای لو فصلت 
واطلت .. 

فتارة آراها صاعدة » متجهة إلى منبع ريح الصبا » وتارة إلى 
حر الجنوب .. 

مرتفعة إلى أوج . هاوية كشهاب دنا أجله » وحان احنراقه » 
حت إذا أوشكت ۰ شهقت فيعجز الفراغ عن استيعابها .. 

تدنو من البروج كلها » فتارة للبروج النارية » ومرة للترابية » 
وأخرى للهوائية » ثم تنعطف إلى المائية » إلى المتقلبة » إلى الثابتة .. 

المح عندها دوران الفصول › هی ربيع » هی صيف » هی 
مطر » هی صحو » أراها متفرقة » أراها متجمعة » أحيانا اظرة » 
وأخرى مولية » منصرفة » مقبلة » محتمعة » واقفة » منبع 
ومصب ! 

قريبة حتى أوشك على تنسم ماتجود به مسامها . 

بعيدة » قصية » مستحيل ادرا كها »> فكأنها مصدر کل 
اغتراب » هی‌مجواری » طفلة تلهو ¢ وانى ضاجة » فوارة » مثيرة 
للکوامن . تطرح ألغازا وألعابا » ثم توغل فى نقاش عويص عن 
وجهة الصائر وغایات الأمور اللفية .. 

رأيت فيا مراحل فى لظة ‏ وأعارا شتى فى كينونة » أما 
جسدها عار متکامل » 'مبسق » علو كقبة بانتیون روما » ورشاقة 
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تستعصي على اللمس کمنحی مدخل مدرسة السلطان حسن » 
مهيب كإيوان کسری . 

«بلاذا تنظر فى الساعة ؟) . 

اعلم يا al‏ .أننى لم أنتبه إلا بعد أن فاجأنى احتجاجها » أنما 
المتصال القديمة » ف تمام القرب استدعى اكيّال البعد » وق ذروة 
النشوة افتح عينى لأرصد ردود الفعل على وجه من اقترن بها » وألج 
جسدى فى جسدها » فى هذه اللحظات ادرکت اقتراب الفجر › 
ولهذا بدون أن أعى تطلعت إلى الساعة » وامواجس عندى تبدأ مع 
اقتزاب الفجر dam‏ اضطراب آنفاسی » Steely‏ إلى أضوات 
تصدعی واقتران ذلك بتوقع الوت » یضطرب قلی ؛ وتتداحل 
أحوالى » ولا أدرى ناذا أوقن أن رحیل سیکون فجراء OW‏ 
ميلادى كان فجرا » أم OV‏ اقلاع والدى ثم فجرا أيضا ؟ فى الفجر 
اتوجس dist‏ » واصغى إلى دبيب اليوم القادم . متسائلا » هل انا 
بالغه ۴. 

تطلعت إلى صاحبى » فهم عنى » أومأ > صاحت متجة .. 

« ستنصرفان ؟) 

ا اجه ساس 

( لايد ان تنام ناتاشا » لابد ان ننام لو ساعة ..» 

ثم قال .. 

« آمامنا غدا سفر وجولة ..» 

تلفنت إلى اتاشا : 
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۱ تريدين النوم ؟) . 

تجیب البنية بابتسامة » وبدأ متقن اللاوسية على أهبة الکلام 
لکنا صاحت .. 

« اسکت ا 

رق Se‏ کته یه cele‏ فلت 

« اذا لا نخرج ونقابل الهار معا .. م ننام 1 ..) 

sue‏ القت الیها » رأیتها بين شجرتی التولیب alse‏ تقابل 
النبار منفردة وقتئذ of‏ غير أن ماهزنی pl‏ انعر » هذا مقترحی فى 
الزمن ا 

eS 
الليل . مقترحا أن نلق بعد الفجر , رى أول صوغ ا‎ 
یا ذات‎ Aub عرضی ۰ وف مرة‎ lone ترددا وخوفا » وال‎ 
صباح » وخطرلى أن نسافر إلى الإسكندرية » نری البحر ونرجم فى‎ 
اليوم نفسه » قطعنا السافة متقاربين مبتیجین » وعندما طالعنا‎ 
الموج + والزرقة »> طربنا » وتفاهمنا » وعند الغیب عدنا إلى‎ 
مدینتنا » هذا مقترحی » وإذا بالداثرة تکتمل ويتلى على. مسمعی‎ 
وما أنا إلا تابع لأحد‎ WV ماقتهپوما : نوين ؟ من هذه اجرة‎ 
اجرامها » فاما درت حوفا» وإما انجذبت تجاهها » وإما أفلت من‎ 
تبدی هی الرغبة » بل بنقس الایقاع‎ ae أسارها فأهرى إلى‎ 
فأتردد » بل واعتذرت واا رثيت‎ » ly الذى صدر عى‎ 
على » أين اتصال الليالى ببعضها ؟ أين سهرنا صحبة فى المقهى‎ 
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القديم ؟ حتّى إذا أذن الفجر ولجنا السجد القديم ؛ القریب ؛ نتنسم 
فراغاته » وصفاءه » نرج منه والنبار مكتمل ۰ نشيطين ؛ أما سعينا 
فشتی . مامن تعب » مامن وهن ۰ این زمن الحرب عندما كنت 
Tae‏ فى الصفوف الأمامية » تتوالى أيام BE‏ بدون اغفاءة . 
ويكنى اغاضة العينين Glad‏ معدودات فتجدد الجذوة . اين هذه 
الأيام أين ؟ gall‏ السن ؟ لکننی لم أوغل بعد . أهى العلة المفاجئة . 
لكنها نتيجة وليست سببا » بعدها صارت أفعالى فى الحدود بعد أن 
كانت فى المطلق » لكن صاحبى هذا به أعطاب Gb‏ ویتأجج 
حيوية » أعى أن لحظاق فى الليل البخارى هذا ستكون زادا عندما 
اتقلب فى وحدق > وأوغل فى غربتی » كنت أعى با خی أن 
حضورها بقربى سیتوالی على » زاد نفيس » عزيز» فلاذا لا أبق ؟ 
لاذا لا أستجیب ۱ خحاصة آنبا هی الى تطلب » هی من برغب 4 
الوعی Sil‏ مها بقیت فصیری إلى انصراف ؟ الرغبتى فى الانفراد ؟. 
« لاذا ترید الانصراف ؟» . 


رلابد من النوم ..» 

( سيجىء زمن ننام فيه طويلا .. ) 
( إلى مرهق ..) 

قالت : 


« کل شخص فینا مرهق ..» 
انتہت إلى اتصال الحوار So‏ وبينها » آنا وهی لا غير » كنت 
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ياأحى حائراء إلا أن وقوف صاحبی: ومتقن اللاوسية. وانباله 
اتاشا البادی حسم الوضع + وعندما آویت ال مضجعی أيقنت من 
اتمام اجتیاحها كينونتى ۰ وان ماتراءى لى نائيا صار قریبا . وما 
أصغيت إليه دبيبا صار رکضا . غير آنا يا أحى لا تزال قصية ‏ 
فكيف él‏ الرسالة ؟. 
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إرتقاء الكثيب 


8 جیاش آنا پا آحی » Ft ley‏ إلا sie‏ يدون انتظار . 
وفيض بغير حساب . وعا آنا فيه فلم أبغ إلا الاحاطة . أليس ظلا لو 
ان جواى لم يلق ظلا » وهواى لم حدث صدی ؟ قوی عزمى . 
وانجذابى » وإفى لسارد عليك حوارية دونها عارف قديم ؛ جاء إلى 
بلاد ماوراء ال وربما وقعت عيناه على بعض ما رأبته أو توقفت 
عنده » قال الیل واسمه جلال الدين .. 

قال : من بالباب ؟ 

قال : فأى شىء لك ؟ 

قال : أقرئك السلام lel‏ العظم . 

قال : فإلى متى تلاحقنى ؟ 

قلت : حتّى تدعو .. 

قال : إلى متى تجيش ؟ 

قلت ge:‏ القيامة . 

هذا لب قصدى » أن يصلها نبأ بما عندى » اعلم يا أخى أن 


۳ 









Ee 


E یاچ‎ 
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من الأشياء مالا يمكن ادرا کها أو تصورها LLL‏ أو دقتها » مثل 
الحزء الذى لايتجزأ » والمعنى الأول » وسبب ورود هذا الخاطر دون 
ذاك » وسر الیل إلى هذا الشخص دون غيره » وجوهر الفر فى 
الأكيام واندلاع توق . وإدراكى أن ما أمر به ماله إلى انقضاء › 
ومع ذلك لا أنثنى » فالوعی عندى «FT‏ إن نباية الشىء ء فى aul‏ 
ع تهدم البنيان شلد عن لي 1 اما مرت DEIN‏ يدا 
عند ولادته » وکا قيل فى المعنى . 
ميتا خلقت + ول أكن من قبلها . 

شيئا هوت » فلت حيث حبیت 

يا ی أننى وقفت عفردی مستقبلا نهاری السمرفندی 

الأول » اعتدت تبدل الواقیت » واختلاف الأزمنة . استیفظت 
وعندی جذوة متقدة » هی على مقربة » تشغل حیزا معلوما بقدر » 
تتفس هواء بعضه یعرف طریقه إلى صدری ۰ أما وجهها رب 
الملامح » فسيطالعنى بعد قليل » كنت مستوفزا » متأهبا » تقدمت 
من باب الشرفة الزجاجى » ذرات الماء الدقيقة مغيمة » مسحتها 
فانجلت الرؤية » فى البلاد التى آنزها أول مرة اعتدت اغلاق 
الزجاج واسدال الستاثر الخفيفة لا غير ؛ أما الثقيلة فانحيها ؛ أوثر 
مقابلة كل عنصر فى الأوض التى اطؤها أول مرة . فا بالك 
وسرقند LA‏ عندى فرادة »> وقديم صلة » وأحلام مپمة ) 
وتوقعات غامضة » واحتّالات رعا تبدو لك مستحيلة » ان الق 
بعض من سبقوفى بقرون » خبرت هذا غير مرة » عندما شاركت فى 





جمع جاء إلى فاس لیتدارس وسائل الابقاء عليها » والقیروان 
بتونس el atl‏ عندما مضیت لاعاین مسجد عقبة السرمدی » 
وعندما استندت بيدى إلى جسر خشبى فوق نمر العشار لأتأمل 
شناشيل مدینة البصرة » ومن قبل ومن بعد قاهرلى المعزية التى فرقت 
Sled‏ عند نواصيها » ومداحل مبانيها » خیل إلى Glad‏ يا عی أن 
مامر بهذه الدن لم بنقض » م يندثر » دانما أتوقع من she‏ لبأحذ 
بيدى ويصحبن إلى غير ذى جهة لال الاسواق القديمة » وحلقات 
الدرس فی مدارسها القدعة © سحام یعبرها Oy yA‏ الخارجون 
للاقاة الغزاة » واذ أجول عبر الدروب tall‏ أجهد اللفس 
للوصول إلى ملمح ما انقضی . لکننی لا ألقى إلا الآنية !. 
آشجار ضخمة تتخالها شجیرات التولیب » تنمم الرژیا » تؤظر 
الوجود » قبة زرقاء سامقة تولد من خلال غبش الضباب » تحدد 
الفراغ » حدت ببصری » ليست بفردها . قبة آخری تواجهها ‏ 
فما بعد آدرکت أن القباب هنا تجاوب بعضها » فلا تدری الأصل 
من الظل » els‏ وليت وجهك فلا يقم بصرك الا على عنمة 
النقوش تجاوب النقوش ۰ والرقة تؤاحى الهابة . آما تدفق GEN‏ 
فلابد أن يؤدى إما إلى بوابة عتبقة . أو مدرسة ‏ أو مسجد » أو 
ساحة انطلاق . أو ضريح يرقد فيه جليل » تلك مدينة سيد 
الفاتحين » من طمح إلى امتلاك العام . تیمور . ولا قاش وا 
أفضيت به إليك » ولكن فى وقت آخر . وليس الآن . BB‏ متعجل 
ارؤياها » أليست باعثة جذون تلك » والتی طال ترقى لها زمنا ؟.. 
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بسرعة أديت طقوسی الصباحية . من GE‏ لحية » وغسيل أسنان . 

وحام دافی . وترتيب حاجانی الل میتی موه 
عند دول all‏ كان المكان خلوا منها. لحت صاحی › امامه 
Gb‏ فيه بيض مقلى ۰ وكوب ملىء بالشای » ورغیف أوزبكى . 
بدا صامتا » إلا أنه محتفظ بظل بشاشة » وطيض ابتسامة » وعندما 

بدت بنية رقيقة دقيغة التکوین » تلملم شعرها ی ضفيرة طويلة + 
Ae‏ » أقدمت تجاهه مستأنسة » متحمسة » عجرت حسدا 
وإعجابا لإبدائه الود تجاههن » وإظهاره جميل اللياقة واقبافن 
عليه » buy‏ تتعاقب التعبيرات الامنة على وجهه »> اعتصم 
بصمتی ۰ Ubi‏ بسمق » فا ی plas‏ للباطن آظهرن الخو 
منى  »‏ یومتن حتى عند مرورهن ې . وهذا جعل =o‏ خشی تعاطم : 
ألا يصل من أدور فى We‏ قبس من عندى . 4 أكن أرى 
ماعداها » ولا lel‏ بغیرها » وعندما جاعت سرت © ولا آوشکت 
آن تعجاوزنا دا digs‏ ¢ والفتت . وأومأت » م peed‏ 
وعندما استقرت يحوارى هدهدنی قربها » اقتربت من حافة عبيرها 
الخاص it JI‏ القادمة من توالى حضورها » من أنفاسها » من 
مسامها » من زمنها » م أتمكن منا بعد . غير أفى رحت أحوم 
احاول الطواف والقبض على مالايرى » هذه أنفاسها » وهذا آریج 
ها . اما الصبا فقادمة من اغوار روحها ؛ اثار قربا مى حنينا 
غامضا إلى وديان لا تقوم فيها بناية » ولون أخضير زاو » نضر 
يوحى بالبلل . تبدو مهمومة » ساهمة » فكأنها قاست أرقا » متطلعة 
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إلى جهة لاترى آما إمساك يدها بزجاجة اللح الصغيرة وإدارتها 
فتعنی انشغاها بأمر يستعصى على إدرا كه » وکدت فى هذه اللحظة 
أوقن أن ماہدا منها فى ليل we‏ لن Sa‏ كانت تتجاوزنی 
بالنظر ۰ وكنت ادركها وادرك المدينة معا. إلى ole‏ الفندق 
وروی التصمم ينفذ حضور المدينة . تبدو يخارى وكأنها اقلعت 
من الدهر » آما ممرقند فتباهية » مختالة » لاتزال فى لبه » بخاری 
لاتتكشف للغريب مرة واحدة ۰ شیئا فشيثا » آما سمرقند فتبدو 
پشموفا » بعمقها منذ اللحظات الأولى » Why‏ صاحی عن 
العاری اهندی وصحبه . قالت إنهم تناولوا افطارهم مبكرين › 
وهم مجوسون الطرقات قرب الفندق > جاء النادل » وقت منتظرا » 
اقترحت ٠عليها‏ الزلابية » قلت إننى عندما أنزل بلدا اول مرة . 
أحرص على أمرين » أن abl‏ مما ختص به أهله وان dy‏ 
موسیفاه . قلت إن موسيق هذه النواحى حزينة » شجية » فيها أنين 
موم عمره قرون . فيه صلصلة الأزمنة المندثرة » والقيام والانهیار » 
والقطع » والائتناف » والاحساس بالمحد » قلت إن مالفت نظرى 
تلك الإيقاعات الأندلسية »> والآهات الصرية > والأنات 
العراقية » والوشى الصينى » قال صاحی إن تاريخ المنطقة 
وعر. 

هنا قالت إن للمكان خصوصيته المؤثرة .. 

م مالت تجاهی 

ماهى الزلابية ؟ 
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قلت انی تناولتها فى مخاری أمس » فطاثر محشوة باللحم 
الفروم .. 

تم قلت .. 

نفس الاسم عندنا . LS‏ نطلقه على فطائر حلوة .. 

جادت بدهشة » قوست حاجبيها فبدا جال كامن » واصغيت 
عبر ملاحها إلى لحن بعيد . تائه منى » غائب عنى » لحن میم » 
يؤجج حنينا ویضاعف تطلعات إلى الرحيل ؛ ويستدعى لحظات 
ببجة » أما انا ولت . أو لم أعشهاء أو لم يعد لها موضع فى 
الذاكرة المثقلة . 

مضيت أشرح التقارب بين الأطعمة هنا ومناك . وم يكن 
تدفق إلا حجة للنظر » ووسيلة للقرب » تعلم يا أحى أنى احبانا أبدا 
فلا | کف عن الحديث » خاصة إذا كنت فى جمع بينه من احب . 
اتجاوز كمونى ۰ فكأنى ألوذ بالصحبة » حى إذا انفردت ارتددت 
فإما وجلت » وإما انفجرت . كانت تصغى ساهمة » متعبة » فكأننا 
تبادلنا المواقع » فى ليل بخارى فاضت هی . ولزمت الصمت » وف 
الصباح السمرقندی هذا أطلت وأصفت ہی » جاء النادل اسيوى 
العينين والوجنتين » وضع الطبق امامها » اقدمت حى اغيب عن 
طقوس الخدمة » ملأت كوب الاء . وقربت طبقا غير CURE‏ 
وعندما قضمت قطعة من الفطيرة ازداد شرودها » مع الضغ بدث 
شفتاها مضمومتین » ريانتين » ها حضور الياقوت . ودقة شقائق 
النمان قعت رغبتی ف الیل والقطف حت لابلوح على مایشی بأمر 
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صبابتی وحدة توق ؛ لا أدرى يا أخى كيف مضى الحديث » GH‏ 
انتبهبت وصاحی يقول : 

هل سمعت ؟. 

كيف لم أصغ ؟ لکن عذری gil‏ كنت مولياً وجهی شطر 
إحدى جهاتها » أحد روافها » أبديت الاستفسار . عرفت منه قبسا 
مما صرحت به وأنا فى قاب الغيبة عنها لشدة حضوری قرا . 

اعلم ياأخى كشف لك الله ماخنى عنك» ومادق فهمه عليك؛ 
أنبا عندما کالت فى الثامنة عشر» ای منذ ست سنوات » تعرفت 
من هو زوجها OW‏ » هل كان مقما على مقربة ؟ ربما » هل كان 
على علاقة بوالديها ؟ رما . المؤكد أنه هام بها . فى كل صباح عند 
اجتبازها عتبة الباب تلق الأرض مفروشة بالزهور . وعند المدخل 
الرئيسى تلقاه » محیطه الثلج » ملتحفا بمعطفه . بغطاء الرأس الثقيل 
والانتظار والرغبة » أسابيع طويلة لم ينقطع يوما » لم يغب صباحا » 
وعندما اقترب يوم الخامس والعشرين من مايو » اليوم الذی جاعت 
فيه إلى الوجود » وقبيل انتصاف ul‏ بدقائق حمس » فوجثوا 
بطرق هين » كان بقف بالباب + حاملا باقة زهور » قدم بطاقة 
خط عليها ماينبيئء بدخائله . ورجاها أن تقبل ساعة دقيقة » ذهبية 
الاطار » ,كان يحتفل بعيد میلادها على طريقته کا قال » أحبت حبه 
لها . كانت صغيرة » لکنا بغد اقترانها به » رأت فيه شابا جدا , 
هكذا أفضت متأسية : متحسرة » لم خف أمرها » صمتت » كأنها 
ودث لو أنه أكثر نضجا ء ولاح منها مابدا معبرا عن نفار . لم أعلق 
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يا أخى » .حفت أن أبدو غير موفق » وان احتزمت حبه لها . 
ومشروعه فى التعبیر » وحاولت nwa ol‏ فلم أقدر , وددت لو 
استفسر عن حبه COV‏ كيف يعبر عنه » كيف يراها عند 
استیقاظها ؟ عند تحرکها فى البيت ۲ كيف تمفى أدق ظاتبا 
الخصوصية ؟ لاذا تبدو حزينة ؟ ألهذا الحرن علاقة » أم أنه لأمر 
مختلف ؟ بعد آن فرغت IL‏ عن يومها » قالت al‏ موزع مابين 
المعهد والبيت . مابين دراسة المعار وشئونها » انا تقوم بكل 
شی» ۰ أحیانا af‏ للسباحة » لارباضة gf‏ للمثی مسافات 
طويلة . سألا عن أصحابها الأقربين » فقالت انها oY‏ باحد 1. 
al‏ الأعر.. 

هذا حوار جری بیننا» بينى وبينها لاغیر» فى السافة الواقعة بين 
باب الطعم » والدسحل الرئیسی للفندق , حوار له منزلة عندی 
ومودة . حتى وددت لو دونت ما احاط به » تاريخ هذه البقعة من 
الارض الى مشینا فوقها » من لامس موقع خطانا مند اك جاء إليها 
بشر وسعی انس » وددت لو وصفت ما احاطنا » وذکرت کل من 
تواجد على مقربة ». وحال الطقس » وموقع اللحظات من دوران 
الفلك . اليس حوارنا الأول على انفراد » آلیس العرار الذی افسث؛ 
فيه ثقة بى » وخصوصية » فا صرحت به لنا لم تقله للهندی 
وزملائه مع نها مكلفة ر دواع م۳۵ gees‏ اسيل 
لهم » لکنها شاءت لعلاقتها بهم الا تتجاوز الإطار » کا انها موهت » 
فلم تفضح Et‏ عن حياتها » أما Bashi‏ صرحت بها أنما لا تثق 
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نها لا تقق بأحد » فبقدر ماتضمنته من شکوی ۰ شدر ما احتوت 
er ee‏ إلى آنا » كنت متأهبا لالتقاط أبة إشارة . تلون 
صوت ۰ أو ارتعاشة واهنة فى خارج اطروف » أو تسهم نظرة » 
غير أن سنیی gale‏ الحذر . آلا أبالغ ؛ فلکم أسىء فهمی. ولکن 
أبديت وصورت ۰ وأفصحت واحبطت . وانت dle‏ ببعض مامر 
بى . 

عندما اجتزت المدحل » بدت برودة الحو محتملة . إلا آننی 
احتفظت بغطاء رأسى » الأشجار حول الفندق Waly.‏ وليت البصر 
تقع عيناك على مبالی العصور القديمة . الخزف الأزرق غالب > 
فکأن مواد البناء والزخارف . والفط النستعلیق والثلث وتللث 
الحروف المتداخلة المتصلة وثيقة Gall‏ بأسباب it‏ تتح من 
زرقة السماء وتهل » وإذا كانت يخارى کاحطوط العتيق GA‏ 
تطوى أوراقه Glee‏ أكثر مما نظهر » تكظم وتدثر » فالحضور 
السمرقندی مبسوط للكافة » للقاضى »> للدانی » كنا > آنا وهی 
نقف ف الباحة منتظرين رفاق الرحلة » هی على مقربة يجوارى» 
لبشرتها مذاق القشدة التى تغطى الاب فى وعاء فخارى » تدس 
يدا فی جيى معطفها » أما الصباح فوقته من هذه الأوقات الى 
تمد فى الأجل . وتقصى افواجم الكدرة ا وتعد بالوصول 
والبشر » كنا فى انتظار العرية التى ستقلنا إلى مدرسة بيبى غام . 
زوجة تيمور » إلى مجموعة شاه زند » الأمير ای ۰ بين كتى محلد 
يسجلها من كافة زواياها . كان عندى انفعالی الخاص » لفرت 
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رؤيق ووقفتی على ماطالعته صورا وسطورا » تحين لحظة أقف فيا 
LN‏ فاتحة الكتاب على شاه زند . قم بن العباس . ابن عم الرسول 
الکرم » تقول مخطوطات التاریخ أنه استشهد هنا 3 العام السابع 
والخمسين Syrah‏ حبیینا وشفیعنا » لکنبم يوقنون هنا انه بعد سقوطه 
شهيدا . حمل رأسه بين يديه » واوى إلى بثر عميقة » وفى قاع البثر 
تبدأ طرق شتی إلى حدائق لاحیط by‏ بصر › ولايدركها رحيل وإن 
طال . aly‏ مازال be‏ يرزق فى إحداها ! . 

كان قصدنا مدرسة أولوج بك . ومزارات شی کا wal‏ 
للتوجه |لیپا مع أنها تلوح من هنا . يجىء العصر العتيق إلبك » 
بلحقك أينا كنت فى ممرقند» ولايدعك عضی یه . يؤطرك 
يتبعك » يتقدمك » ويسلك الطريق إلى شعاب الذاكرة والتلافيف 
الى لا تبين » أما حضورها الکثیف heb‏ معنى فريدا على هذا 
كله » كان ما أراه من معار وتکوین فى الفائت » أما هی فا الآ 
عينه » فى الضوء السمرقندى رأيت لوناً جديدا لخصلات شعرها » 
تافلت أنه امود فيد ينه وان و ای اسب وان 
نحت فيه شقرة فا کذبت » ينبل من الصفات » وألوان الطيف . 
وسر الشفق » قلت فتوددت .. 

شعرك جميل 

واجهتنى, CIE‏ وجهها الا يمن 

كان أطول 

ثم قالت فى نبرة أنثوية : 
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هل يعجبك مکذا؟ 

شالق اا هی تویجه الی یا خی اسفسارا ge‏ رای ؟ لا ... 
اكه انس له اجالع لکشت ال وی و لکی ات 
منه بقول : 

انه رائع . 

بدا منى تحان » فى العربة نأت عنى » حرصت على الجلوس فى 
الصفوف LU‏ حتی انبل منبا . حتی ORY‏ عنى + عرفت من 
صاحی أننا قبل بدء ULI‏ سنتجه إلى ple!‏ » حيث AS Gb‏ 
ترحيب ومودة » اخترقنا شارع مکسم جوركى » على جانبيه 
elas‏ القديم بالحديث » تهاس الأزمنة . وتتوالج أحيانا . بعض 
الأزياء الأوزبكية منحدرة من عصور تعرف يا أحى مدى حنینی 
إلا وتفکری بها » توقفنا أمام مبنی شید فى الأربعينيات » سارعت 
معارقة مقعدى حتی اقترب منها » جاورتها » التفتت إلى » كانم 
نحدث نفسها قالت : 

.. الاجتاعات‎ ode Gol لا‎ 

حرت . هل جوز نی الرد ؟ هل آرجوها البقاء » آو آعرض 
صحبتى ۰ وددت لو طلبت منها . ألا تغیب عنى » لکن الم لسانی 
تطلعت إلى » کررت .. أضيق بالخطب . 

ثم قالت : 

لن اذهب . 

أطرقت مفكرا فى مردود Slit!‏ من glee‏ »> وصحة هذا 


Yt 





من عدمه » وعندما تطلعت صویا ۸ ألقها : لا آدری كيف 
احتفت » عند دخولى القاعة CS‏ افندی وصحبه › م تكن 
معهم . اصغیت شاردا إلى التصفيق » إلى الترجمة الفورية » إلى 
ملامح الحضور » إلى الدقائق المتعاقبة » ممتصرنی سؤال » أين هی 
OM‏ ؟ لاذا نفرت هكذا ؟ لماذا أسفرت عن هذا الجموح ؟ هل بدر 
منى شىء ؟ لاذا أحمل نفسى الوزر ؟ لكنه دأ يا حی . عندما 
ترکت العربة مبتعدة سرى عندى خواء . أين هی ؟ هل تمضى عبر 
آثار الدينة منفردة ؟ أم أنها بصحبة من اجهله » وما نفورها إلا 
حجة لانصرافها ليتنى تخايت عن dat‏ » ليتنى تبعتها » ليتنى لم 
اتوقت لأحتسب الأفعال وردودها . ليتنى مشيت فى أثرها > لا 
أقترب إلا بالقدر الذی تشاءه لو أنها راغبة فى الانفراد » لا أت 
إلا إذا سألت : ولا أجاورها الا إذا أشارت » أما أن تحت هكذا'؛ 
أن بمضى وقت لا أراها فيه . أن تبأى عن دائرة بصرى . الحال 
ضيق . اغتممت ۰ عزيت نفسى ألما تتحرك فی سمرقند. ترى 
القباب ذاتها . وتقف أمام واجهات المدارس عینبا . لكم رغبت أن 
أراها بصحبتها . أن أفسرطا كيفية التلق عندى » أن أحدثها عن 
فرادة الخط all‏ المحيط بالأفاريز » النقوش الحافة »> والحروف 
امتداحلة » جال حرف الألف الذى بلغ طوله مترين كاملين عند 
قاعدة قبة بيى غانم أقرا لها الابات القرائية . وأفسر قدر اجتبادى 
ماغمض من معانیها فجأة .. تباغتنى هواجس مرة . 
احقا هی بمفردها GOV‏ 
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اذا كانت فى صحبة » فن ؟ 

آهو احد هژلاء الأجانب ؟ انبم آقرب إليها » والطرق التى تبدأ 
من عندهم تجاهها أقصر وأوجز ۰ فالیراث دان . والزاج متشابه . 
اما انا فقادم من جهات قصية » وماهی الا طرح مغاير لما عرفته » 
فلاذا GET‏ دربا وعرا » ولاذا ألق بنفسی فى هجير صعب ؟. 

لكن .. قبل هذا كله » BU‏ انحى بالعتب . باللوم ؛ وكأن 
الوائین 2K‏ والعهود عذت bay‏ ؟ وکاب الود متبادل . وهنا 
نذ کرت واحدا من آجلهم » واقتدی بهم » واحفظ هم المكانة » 
احب فى اول شبابه بنية وحت إليه بما لوحت . هام بها حى كاد 
يبلك . أفنى من ذانه ما أفنى » وابدی من فیضه ما آبدی » غير انپا 
م تعبأ» ومضت مقترنة باحر » وانقطم بها العهد . أصغيت إلى 
محدق » كان يستعيد أمرا مضى عليه اربعون lle‏ وازدادوا سبعا › 
ولکن فى صونه أسينة لا تمق . لت البلية + وانکات على سيرتها 
بالکلام الشدید » الا نه ضحك ضحكة صافية ها جلجلة..قال : 

وما God‏ هی ؟ آنا أحببتها » dy‏ تحبنى .. ماذنبها ؟. 

تفت هذا وک | ماف سا را تمن بالك ل اقلون 
فالأمر جد . لكننى تساءلت » BU‏ أسىء الظن بها » رما رغبت 
حقا فى الانفراد » ألم تكن صباح اليوم ساهمة : كدت أستفسر من 
المندى الا اننى الج مضينا عبر طرق تستقم وتنحی » 
صعدنا ثلالا مهدة » ورايت مرقند منبسطة » قبابا تحاور قباب » 
ومآذن تشير إلى جوهر السماء » منها المكتمل » والمقطوش › أما 
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اللداخل الشاهقة فتحا کی دیوان کسری » لو أنها بصحبتی لقلت ها 
ذلك » لاحظت قلة نشاطی وهبوطی ۰ حت صرت قاب قوسین أو 
أدنى من وجومی » فا آسرع الومضة ‏ وما أقل عمر الشهب » 
لذت من ضيق بسمرقند » اوغلت فى Soll‏ » فى نقوش 
الجدران » فى حركة البشر ort‏ م Jus‏ | زیاژهم منذ قدم 
سحيق » فى السوق الكبير » ورأيت فى قطع الجبن فرادة . وف sol‏ 
الذی فضلته عا عداه om‏ ديارى » وعندما وصلنا إلى المرتفع 
حيث مرصد أولوج بك . انقلبت السماء رمادیة » وهبت رياح 
باردة » وتوارى إدراكى dell‏ الذى عرفته عند صحوى , بدأ 
النفق المؤدى إلى مكان النظار غريب التكوين » كأنه بفضی إلى 
فراغ داحل جوف الأرض » Cab‏ بالقبة » والمعرض الحديث 
امقام بها » وتأملت صور ألى بكر الخوارزمى » والشيخ الرئيس ابن 
سينا » والبیرونی » مانسبة الخيال إلى الحقيقة ؟ إلى أى أصول استند 
الرسام Soe‏ لى؟ رأيت رسوم عالم الفلك » والطبيب › 
والنجم » وم ار توقیعا حى لمن شادوا هذه العاثر الى تجاوزت 
هشاشة البقاء » حتى مدرسة السلطان حسن » ظل اسم من صممها 
ونفذها حهولا حتى سنوات قريبة » عندما وجدوا ذکره متواریا فى 
الاعالی القصوی » ل اذا بتواری العاریون » لماذا تبق أسماء البنائين 
محهولة ؟ حمل اطرم اسم خوفو ؛ تحمل الدرسة الشاهقة چ زوجة 
تیمور ؟ لکن I‏ لنا معرفة من انهار علیهم الردم فجأة » أو من 
تطقوا fe‏ ارتفاعات شاهقة ليك لون » أو حط حرف ؟ 
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هیروغلیفیا كان يا أخى أو عربیا » لکم وددت یاصاحبی أن اسمعها 
انطباعاتى » أن ألفظ قرا مايجول Gb‏ » أن أقف إلى جوارها 
dad‏ تجول نظرى عبر الأرض الممتدة » المتموجة » متسائلا عن 
البقعة المجهولة التى يرقد فيها الشيخ الرئيسي ؟ أين مثواه : كيف 
ae Cali‏ الذا كرة اليّى احتفظت ذه العا مابق منها ومااندثر 
این عاش هنا ؟ أين أبدى المحاهدة . أين حصل العلم ؟ لو ألم يحالى 
وماصرت إليه فى دياره بعدما عرفته من جذوة العشق لنظم رسالة 
مطولة فى نأی الحبيب عن محال البصر. أو لمخصص فصلا عن 
التلاق التفرق فى «الشفاء » والمنطق ! أين سعى ؟ أين ول وجهه 
فى أى موضع كانت داره التى كابد فيا السهر ؟ » أما البيروق 
فكدت مع استغراق أن استدل على الجهة الى سلكها عندما قصد 
لهند . تمنيت لو أنمها بصحبتى يا أخى لأطلعها على معرفتی ببؤلاء لو 
نها قربى وأنا أحدق فى ملامح الساعين حولى » ربما انحدر هذا من 
احدهم » لاهو يدرى » ولا غيره » ايتعقب الإنسان جذوره 
البعيدة ؟ إذن أين كان جدى منذ ألف حول » وأين كان جدها فى 
ذات الحقبة ؟ حاولت أن أوغل فى النقوش » أن ألوذ بالتصاميم 
بالخطوط المتداخلة » كنت أبتعث لحظات نائية » وأقابل کل منها 
بظل ها آری اوها او مدعل مود ما جوز ء حاولت dad)‏ 
ما لا يمكن رژیته تخفيفا لا حدثه عندی ابتعادها الفاجر*. وف 
إحدى الزوایا الظليلة انتحیت ركنا قصيا » وبصوت مهموس › 
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فاليريا .. این أنت ؟ 
وعندما اقزب منظم الحولة منى » من صاحبی » واقترح علينا 
تدبير عربة تمضى بنا إلى ضاحية خرتنك ۰ حيث ضريح الامام 
البخارى . أبدى صاحبى حرارة وحسن استقبال للاقتراح » وطلب 
جى ء الهاری ابزاثری معنا » أمر يسره » صرنا أربعة . جاء معنا 
دليل أوزبكى » ترجلنا » جزنا السور الخارجى » والمر المرصع 
بالفسيفساء اللونة وأشجار الحديقة . والباب المؤدى مباشرة . حى 
إذا وقفت أمام الشاهد الرخامى » وبسطت الراحتين. قرأت 
الفاتحة » ثم قرات مادون من تاريخ ميلاد ؛ واخبار رحيل صوب 
الآفاق النائية لتحصيل العلم > تنمت أحمل للراقد الجليل نحية كل 
حبيب وقريب لم يمكنه انجىء إلى تلك الأصقاع » ومنهم بالطبع 
انت يا اخحى الأعزء فارقت الضريح والمسجد اجاور متبدهدا > 
فهذا موضع لن أجىء إليه مرة أخرى» وهذا كريم جليل لن أقف 
بقربه ثانية . أما رطوبة المسجد » وظلاله » وراحة السجاد القديم 
والجير الذى طليت به الجدران » فقد بلل هذا جفاف روحى ؛ 
وأثار عندى شجنا غامضا . 
تعرف lb‏ حديئى عن لحظات دقاق لا تروح من احضرة 
القلبية أو الذهنية » لا بغیب عبيرها » لن انسی من هذه الطلة › 
تلك الوقفة » الزبارة » آمورا عديدة » فن ذلك لونان » وعبارة » 
وحركة Lil‏ اللونان » فاعام ها الأبيض والأخضرء بیاض رخام 
الضریح والفراغ المصنى » ونضرة الحديقة انحيطة » ولون المنشب 
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الظلل لوحدة القبر » أما العبارة فنقوشة على الشاهد » أذكر لك 
نصها : 

۱ وجاب البلاد » ونزل الامصار حتى بلغ شیوخه ألفا 
وزيادة ..). 

وقد لاقت عند زميلنا الممارى الجزائرى نفس القبول وجميل 
التلق » gm‏ طلبت منه ترديدها بصوت عال » کا شاء أن أقرأها 
له » والجزائرى هذا صاحب غربة ورفيق سفر » إلا أن ماقربنى منه 
هواه الزائد با معار القديم . وعشقه لفاس » وتلمسان » وقسنطينة » 
ورغبته فى زيارة القاهرة العتيقة » قلت له انه إذا جاء يوما فسأ کون 
aldo‏ . وقال لى إذا Cte‏ الحزائر فسيكون عينى الفاحصتین . OWS‏ 
مابدا منه » وما ظهر منى لب الودة . 

آما الحركة Gl‏ لن تریح من عندی آبدا. فجیء شيخ 
آوزیکی » جبته خضراء. وحزام خصره حريرى عریض . 
منقوش » وعامته بیضاء » أما يته فكثة > جثا على مقربة . 
ولامس ركبتيه پیدیه » ثم بدأ تلاوة آیات بینات من سورة یس » 
وتلك سورة مباركة اعتدت تردیدها عند مثوی ly cal‏ » رحمها 
الله رحمة واسعة ! فارقت ضریح الامام » وكان الطریق الخارجى 
مزدحا » وقوم قادمين » ساعین للزيارة » ونهر زارافشان متدفقا 
بمياهه . ومزارع قطن شاسعة » أما داخلی فزاخر بفیض » وتوق ؛ 
وشدة فقد »> لو انها بالصحبة !. 

عللت النفس يا أخى برژیتا ف الزرعة اماعية » إذ odd‏ 
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الصدر » وسلام مبين » آما السماء فلاحت أبدية » منسبطة ء فيا 
أصداء القباب السمرقندية الزرقاء » كذا شهوق المداخل المؤدية » 
Oley‏ الضوء المنبعثة من عینیبا . ورواء بشرتها . وشموخ نظرتها 
SL‏ كنت متحسرا على كل لحظة عضی وهی بعيدة عن 
النظر » على وشك أن أضع يدى على سريان عبيرها خلال زهر 
اللیمون » وظلال الأشجار» وترقرق أجنحة الفراشات الحومة › 
جلنا عبر الزروعات المغطاة » وقفت عند قنوات الیاه » ولأمر 
خی » حننت إلى الإسكندرية » ورسوخ قلعة قايتباى » ومداميكها 
امحجرية الواجهة لصخب الموج وعنف هبوب الرياح وفوق الأبراج 
حراس اشداء » وا صداء صیحات متجاوبة » ورجال منقطعون عن 
الأهل والولد » مرابطون تحسبا هجمة مفاجئة تجیء عبر الفضاء 
البحرى الذی يفغر فاه »> فکرت فى مدينة سلا » هناك أقصى 
الغرب » وشاطئ احیط » وحصن قديم انقطع فيه محاهدون 
اوائل » وشرفة حجرية كل ماتبق من حصن زال معظمه عند 
شاطئ تونس » وردت على أعمدة مرمرية غارقة تحت سطح بحر 
ناء » ومنحنى فى سرقند وقعدة لرجلين يرقبان مغيب الشمس إيذانا 
بتناول افطارهما الرمضای . ف فوادی تتشعب طرق 6 ومن غیاهب 
دااكرق نفد قوافل الصور a nee‏ و پسری 
bel‏ أحزانى جلت مع الصحب . وتذوقنا شرائح الليمون المرشوشة 
بذرات السكر وقطوف العنب » متجعد الحبات بعد نام النضج » 





والتفاتی فيا طموح لتجاوز الأطر الكانية > وعندما لاح رفاق 
الرحلة من بعيد رکض عضى فى أثر بعض » غير نی حدت 
ببصری ‏ اما نی رغبت فى تأجيل dy‏ شأن من یژجل المتعة ؛ 
وإما خشية ألا US‏ بصحبتهم فأوثر البقاء فى محال التوقع زمنا » 
مرجنا القطع . وبتر البقين » غير أن خواء سرى عندى » لو أنها 
ينهم لتوالت داخلى إشارات حتى وان لم آحها » وعندما دنوا 
وصافحوا » کتمت استفساری » تصدع Sy‏ وحجت عى 
موجودات شی من حال الرؤية » اثرت الانفراد » حى إذا انت 
الزبارة وليت وجهی شطر الطریق وغبت فى الظنون . عند النحی 
المؤدى إلى مدرسة بیی غام » فوجئت بصاحی يقف » يدق زجاج 
النافذة .. 

وافاليريا .. فاليريا ..) . 

يلعفت إلى » وكأنه بعى قضیتی . يشير إلى الطريق .. 

rte هاهى‎ « 

أتابع إشارته ۰ بتدفق القوم أمام الواجهة الشاهقة على مرأى من 
النصب الفسیفسانی للزمن» اين هی ؟ اين ؟ تمضى السيارةءلم ارها » 
مطامح شتی » وأودية عتيقة » معاطف » اغطية راس ؛ طفل يحمل 
زهور » فتارين صغيرة .الطريق منحدر آثار المديئة تحدد مسارات 
الطرق؛ الاشجار باسقة» لكن ما من توليب » لا يبدو إلا معهاء 
ولا يلوح إلا بقربباء Cah‏ صاحی AS je JB‏ 
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وكانت کشی هنا .. » 

تساءلت .. 

« کفردها ؟) 

مط شفتيه . 

ولا آدری .. YA‏ هی ..) 

هل رآها بصحبة أحدهم des‏ عى وال 
این ؟ وكيف أمضت الساعات الماضية ؟ توقفت العربة أمام مدخل 
السوق » باعة dl‏ الحلوم . والسجق Le‏ » منتفخ 
الحواف » أخمص الوسط » ناصع الباطن » قيل لنا إن الوقت 
المتاح نصف ساعة » أبطأت الخطى » مصی صاحی مع 
الجزائرى » آثرت البقاء والشی فردی » سأقطع الشارع حتى 
aul.‏ » ثم أعبر لأعود من الرصيف المقابل » 4 لو أن أراها فا 3 
سأتوقف ای E‏ تنو ا و الا تس 
آخری . فالتاح من الزمن غير مساعد . توزغ بصری مابين 
الواجهات والارة » مررت على ثياب مزركشة » واشتریت عطرا 
Ue‏ ذا فرادة . وقلبت أغطية راس ملونة مرصعة » منمنمسة ‏ 
وحافظات جلدية علا صور محاربین قدامی » وحیوانات » وطیور 
كواسر» رأيت امراة جميلة . متصلة الحاجبين » تماست نظراتما 
بنظراق > ومضت ومضيت » استنفدت الوقت المحدد » أسرعت 
الخطى » محرك العربة داثر » حتى فى الطم لم أرها » ولا سالت 
ناتاشا الحادئة قالت إنها لم ترها » وأنها لم تصحيهم إلى الجامعة صباح 
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الیوم . قالت انها تفضل الانزواء والوحدة » وإنها مضت تجول 
عفردها فى المدينة » قلت : لکننا سرحل بعد ساعة ال طشفند . 
قالت : لابد أنها تحسب وقتها . فلت : أتعرف هی میعاد الرحيل ؟ 
قالت : طيعا .. 

ابتسمت ناتاشا . لاح فى عينيها معنى » قالت : 

وكانت فاليريا روح السهرة اول امس ..» . 

.. بعينين أسيانتين» تابعت هی‎ Galle 

« أنها تفيض حيوية » . 

أومأت مؤكدا ماقالته » غير غافل عن إشارات Yau)‏ 
علاحها . اعلم پا آحی ot‏ العصر والبرد الثارس وأصداء الدينة 
الغامضة على » ناعت ولفتنى بوحدة » آما افتقادها پوما با کمله 
فضاعف الخواء والوحشة ۰ صرت أتعجل الرحیل ۰ الوصول إلى 
الطار» هناك سأراها بالقطع » غيرأن الأمر لم يأت با توقعته ياأنتى 
NI‏ . فعندما دنا الوقت » وتحركت السيارة صوب الطار» 
کانت Ye‏ مستمرة » ابسن ذلك لها هنا ؟ أضلت طریقها أو 
أصابها مکروه » أو التقت بنفر من قومها . شغلوها ورتبوا لها ترتيبا 
مغایرا . رحت اخاطیها على البعد : لم يصلك ماعندی dy‏ تلمحی 
مايمر ې لم تدرکی » ولو انت اطلعت على قبس لا ضیعت يوما 
كاملا لم أرك . لم أنحك فيه . أوليت ظهری لسمرقند » عاصمة 
یمور » لأرض استعرض فوقها جيوشه قبل خروجه إلى العالم 
غازيا » مرة إلى الشام » ومرة إلى اطند » واخر الخرجات إلى 


Ag 





الصين . أوليت ظهری لطوابير PLA‏ » للسبايا ا جميلات . لأولوج 
بك الفلكى . للخوارزمی ۰ لمثوى ابن سينا احهول » لليال متوالية 
تطلعت فيها عيون متفحصة للسموات العلا » لقرية مندثرة فى وادى 
ند هنا آوی الا lay‏ كاه gl » algal‏ رسام لا آعرفه see gh‏ 
سبیل متغرب عن موطنه » كان الغروب يدنو » والطار متدا » فيه 
شىء من لانبائية الصحراء » وأبدية الوقت » وما تعجبت له عند 
مطالعتى تصمم الدينة « أن هذا الطار اق فى نفس موضم الباب 
الشمالى الذى كان مرج منه القاصدون بحارى » فهذا موضع 
مفارقة » ومكان رحيل دام » اعلم باصاحی أن سرقند البالية كان 
ها أربعة أبواب » كل منها يقابل جهة أصلية » فالشرق يؤدى ال 
الصين البعيدة » والغربى “مى بباب النوببار dy‏ أعرف معنى ذلك » 
أما باب كش » أو الباب الكبير» فكان يؤدى إلى موطن تيمور 
الأصلى إلى مسقط رأسه » وهذا مكان الرابع حيث وقفت قلقا . 
اسفا . أرقب طلتها أو قدومها » سألت صاحبى عا يظنه سببا 
Lad‏ مها . آبدی دهشة » قال انا حبرة »> صمت لحظات م قال ؛ 
نپا تحب الا ههام مها » أن تكون حورا » ومركزا » وقبلة للانظار » 
ولابد آنبا ستظهر ىف اللحظة الأخيرة بعد أن يكون الجميع شغلوا 
te‏ 5 ۰ 

هذا التفسيريا أخى لم يرضنى » ۸ يعجبنى » إنها حور بدون ان 
تقصد » وبؤرة بغير تعمد » لمحت اطندی وصحبه » سارعت » 
استفسرت منه ضاحکا - كأنفى لا أبالى » كأن سوای عرضی - عن 
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مرافقتهم الجميلة » فقال إنه ۸ يرها منذ صباح الیوم . ابتعدت 
Coy‏ وجثت » عدت اقول لصاح ان ما اقدمت عليه يعد 
استهتارا » هل لديا تکالیف العودة إلى موسکو البعيدة ؟ کرر 
صاحی » إنها حيرة » انصرفت عنه » قلت لناتاشا » يبدو أن 
سرقند أعجبت فاليريا . مطت شفتیها » سألتها » ألم تكن بصحبتها 
فى الحجرة ؟ ألم ترها عندما حزمت حقيبتها ؟ قالت إنما لم تكن فى 
الغرفة . أما حاجاتها فکانت مبعثرة » جاء صاحی » افضى إلى 
نبأ . أرسلوا عربة للبحث عنا .. 

قلت : 

. آدری كيف ستقفی الأيام هنا عفردها ؟)‎ Vy 

ردد .. 

« ابا غريبة ). 

5 ابتسم » 5 قال .. 

« تبدو مهموما لغيابها .» 

. باختصار‎ ay gle 

« إن الأمر جد !». 

مع اكيال المغيب . أذاب الغسق ورمادية الشتاء والرياح 
الباردة حدود الطار المادية » فبدأ متصلا بالغيب » با محهول » وى 
الأعاللى تتغير السماء السمرقندية بسرعة فى مواجهة الليل المقبل ؛ 
del‏ يا أخى أننى عندما أفارق أرضا رأيتها أول مرة أتساءل . هل 
ساراها مرة أخرى ؟. تذ کر یا أغى thay‏ عن فاس + عندما ضمتنا 
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صحبة معاء أتذك رکیف كنت آفارق الطرقات والزنقات والساحات 
الصغيرة وقنوات الیاه الحارية » کذا واجهات البيوت + کنت 
أتراجع بظهری » حتی كدت أصطدم غير مرة بالعابرين تن 
رید diye‏ الزوابا » والعطوف والتواصی ال cael‏ هذا 
Lal de‏ ف GEL‏ السمرقندية Oly > BOY‏ مازج أمرى هنا 
انشغالى بتلك البنية > أضاف ذلك وجدا على وجدی 6 كانت 
الثوانی تنسل . والقوم وقوف ؛ لايبدو plea! mile‏ بغيابها » أنه 
انتظارهم » عادى » لا ترقب فيه ولا قلق » عدا رجل رافقنا من 
طشقند . كان مسئولا عن الرحلة » بدا مشغولا لغيابها ولكن من 
وجهة غير وجهی ۰ ومن لور AN‏ متظوري , فجأة سرت 
حركة بين الجمع » امسك كل منهم حقيبة اليد . أو ماسيصحبه إلى 
الطائرة » لم أدر من أشار ببدء الحركة » غير أن جنديا أسرع 
المخطى ۰ وفتح البوابة الحديدية الصغيرة التى تتخلل السور » بسط 
ذراعه فوقها ۰ كأنه يشير إلينا : تقدموا . كان علينا ان نعبر Joly‏ 
بعد الآخرء بدأ اتجاهنا عبر المطار يتخذ هيئة طابور غير منتظم » 
ابطات الخطى » بل توقفت clit‏ حتى أن صاحبى تطلع إلى 

تفسرا » مازحا قال . 

« هل قررت البقاء هنا ؟) . 

لو نك مکانه با آنعی » لو بصحبتی  GL‏ بنفس اللهجة » 
فالکث فردی يبدو مستحیلا » فى رحلة جری ترتیب مراحلها وفقا 
لنظام محكم » أما BLU‏ بين سرقند وعاصمة البلاد فشاسعة غير 
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نك یا احی تعرفنی AST‏ اذ Ul hy‏ عندی » وتصاعد . آن 
أبق حتی آلقاها » ألا أرحل بدونها » ولم ببق إلا انسحایی Chat‏ 
أو إعلانہم بقراری » كيف أمضى وهی ليست فى محال البصر » 
أرقيها . واعلاها . وأتمناها . سأرجع إلى المدينة » إل الفندق » 
وعندما التق بها . ستبدو الدهشة فى ذرات ضولها > عندئذ لا 
آدری » هل ple‏ صامتا لثوان » أم آشرح فا مافعلت ؟ هل 
سیصلها جوای واتفادی aL‏ ؟ عندئذ أقول ها إن تخلى سیثیر 
اهیامهم » فأنا غريب » محدود المدة » وسییدون لى من تسهیلات 
العودة مالن تلقاه هی » لذا اثرت التخلف والبحث عنها خحشية ان 
تصعب عودتا .. 

لکن ! 

تعرف يا ol‏ أله عند ورود كلمة لكن على اللخاطر تبط * 
مسارات الأمور » تتمهل النوايا ؛ ويلوح مفترق . ماذا سيقولون » 
وكيف يفسرون بقای من أسجلها : أنا من ۸ أجهر بعد بالقول أمامها 
و أصرح . كيف أخاطر بالبقاء فى مدينة أجهل لغة أهلها » الأمر 
اصعب وأعقد › هكذا رحت وجثت » درت على 2 
داخلى ۰ Call‏ صوب جهاق » فا یکاد شطر منى يولى القصد 
«ald‏ ی برد Jad‏ تن با جى وم أن أوشك عل لو 
عند ساحل ذاق Ge‏ تز قاری . مختل . فأنأی وأقترب . امیل 
واعتدل 6ل احسم » وهكذا مضیت مساقا صوب الطائرة . انعر 
القاصدين » وأتعس الراحلین » متثاقل + کاره مساری » اذن 
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سنقضی لیلتنا القبلة فى طشقند بدونها » لن تصحبنا إلى العاصمة 
فكأن السعی فى مفازة شجواء إلى نباية الاستبحاش » قبل أن ألج 
جوف الطائرة تلفت » هناك عند البوابة يقف جندیان » عند مدخحل 
البوابة يتطلعان صوب نقطة ما . تواريت فى المقعد الضيق غير gle‏ 
بتطلع إحداهن إلى مبتسمة وكأنها تدرك مابى ساخرة » ۸ أقعد 
shyt‏ أحد . وضعت حقیبتی الصغيرة مجواری » من يدرى » رعا 
G cel‏ اللحظة cage‏ عند دخوها تری القعد الشاغر 
فأجاورها مدة ساعتین . تطلعت عير النافذة الرمادية » غبش رمادى 
متزايد . أصداء الدينة التى لاتلوح لناظری » القريبة » البعيدة 
الآن. 

لكن .. ماذا ؟ 

هل تخف dab‏ المشتاق ؟ هل ينزاح الثقل ؟ لقيت نفسى يا أختى 
بردد بصوت هامس ؛ عاتب » متدفق النظر الیپا حيث لاحت » 
ا 

لاذا فاليريا ؟ ناذا » UU‏ 

أعاتها » أهدهدها »> ضاما إلى مايشع منها طفة وخوفا إثر 
العثور عليها فى اللحظات الأولى » رعوم . حان » متّبدج » غير 
مصدق » فاحدق اطول » ثم أقربها » مستعيضا عن النظر 
بالتقريب» بالضم يا fits {Spell ae‏ . تعرف ياصاحبى 
أن الإنسان إذا انفرد بنفسه يرتفع صوته أحيانا آنا Low‏ أ عدا + 
ربما بدافع ge‏ قديم من الأزمنة المندثرة . اذ يلق نفسه وحيدا فى 
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غابة » أو قفرء محدقة به آخطار شتى » وافظعها احهول منبا 
عندئذ يصرخ ليؤنس فردانيته » ولحظة البثاق رؤيتها كنت الأشد 
ود علي تكو a‏ اما الك ونه تا 
صاح شخص كان يقف نحت الطائرة . نجتاز المسافة > لا تعدو Le)‏ 
تتدفق » مويجات » زخات قطرء رشقات مصوبة تجاهى » اما 
دخوها فاندفاعة وتفجر نیع » خطوتها الواحدة نقلتها إلى الأمام » 
تجاوزتنى لم تر المقعد الشاغر مجواری ۰ صاح الجمع كلهم وناداها 
بعضهم باسمها » واستفسر آخرون عن غيابها » وأبدى البعض 
اههّاما مفاجئا . عداى ! لزمت السكينة » وقفت تخلع معطفها › 
تروض نفار شعرها » ولم تكن إلا مبتسمة » ول تكن إلا مشعة ؛ 
مهورة بالضوء » بالألوان » جلست فغابت عن محال عينى » وليت 
وجهى شطر السور » البوابة التى لم تعد موضع ترقى COV‏ السيارة 
التی مضينا بها فى الصباح إلى ضريح الإمام البخارى » ترى إلى أى 
مقعد جلست »> لينا مست المكان الذى شغلته ۰ فنلتق حيث ۸ 
لتق » قربت وجهى من زجاج النافذة » أرقب جريان الارض . 
لحظة انفصالنا عنها »> هذه مرقند من عل » لم أدر هذه البيوت » 
وإلى أى مسجد تتمى هذه القبة القائمة فوق التل البعید ؟ بدأ 
سحاب » تزايدت كثافته ؛ لم أعد المح شيئا . غربت سمرقند فى 
الليل والغيوم » كنت راضيا » مرضيا كأنى ارتعت من طاث أعقب 
ركضا. لم اتطلع تجاهها » لم أحد بنظرى » فا أعجب وما 
اغرب !. إلا النى عند وصولنا الفندق > بعد اتجاهنا إلى الغرف › 
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بعد نزولى إلى الطع : بعد دخوفا » قت إليها » دعوتها فلبت » 
قلت ها إننا غدا سنکون فى موسکو ۰ یفض الاطار » وبعد آیام 
ثلاثة سافارق إلى موطنى . ومن يدرى . قد لا اعود إلى هذه الدیار 
مرة أخرى » ما أريده دقائق کی أحدثمها » بمعزل » بمنأى » أننى 
أدعرها إلى غرفتی . 

.. ابا ساهمة ) مدت اصبعا‎ 2 Pen Gon 

نتحدث ! 
بدا ی ضرا مل قلیلا من الموافقة » وکثرا من gl‏ .. 
قلت : 

بالطبع .. 

قالت : 

ولاذا لا نتحدث فى Gabe‏ 

قلت : 

قصدی الانفراد . 

قالت : 

إذن .. سأنتظرك بعد صعودی .. 

هنا صارت دقات قلبى دوارج » حت آنبکت با GE‏ داخلى 
مع dl‏ وثاب » فاغفر لى يا al‏ الأعز إسرافى فى أمرى .. 
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تلوق 


. اعلم يا أخى الحبيب ؛ الصاحب » القريب » إن أصعب 
اللحظات مايتم فيا التأهب» حين يلمام ار ء شتاته . محاول أن يجىء 
من هنا وهناك با يمكن أن بعينه ويقويه . الأشق انتظارالفعل » 
وليس الفعل ذاته › اعام أن أوعر مامر بې فى مرات سجنی توقع 
الضرب والأذى » وليس التعذيب عينه » أثقل ماعرفته أثناء القتال 
مايسبق بدء الحجوم وليس الاشتباك . أصعب مراحل المرض الجهل 
به » مامن مرة قاربت فيا من أحب إلا وانتابتنى رهبة . وا کنر 
مايكون المحبوب وجلا عند مضيه إلى لقاء » إذ ربا يتم الفناء مع 
اللقاء » فيذهل عا حوله » هذا ماجربته » فا البال إذا كان من 
خحصالى ايضا عيش اللحظة اما قبل حلوها. وإما بعد انقضائا إما فى 
السابق وإما فى اللاحق » لك إذن نخيل حالى . وما صرت إليه قبل 
المضى » أحقا سأنفرد بها ؟ هل Gl‏ نفسی فى القربى ode‏ السرعة ؟ 
كيف سأبدأ ؟ بأى جمل افتتح حديثئ ؟ ماذا أقول ؟ بل الادهی > 
اذا ees)‏ رک اسر هلا عمق : 

آدور فى فلکها ؟ 
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هذا حق . 

هاهی الفرصة تتاح OM‏ لافسر » وربا أعقب ذلك أمرء هل 
أرمى إلى إعلان حقيقة وفی وجذبی ؟ نم . لکن آیکنی Gide‏ 

eae 

.. هل أبغى الفناء ؟ الاتحاد ؟ لا آدری » هل أعى ضيق 

ran‏ أفارق هذه الدیار كلها بعد ساعات معدودات ؟ فالام 
ae‏ وصل أبغى ؟ وصل عابر ؟ هذا لایطابق کنه حالى 

ذن .. مالى أتعلق بالصعب ؟ مالى أحاول فتح باب لن أقدر على 
ل ی 
أقلب أمرى » حتى مرت فى لحظات ندمت فيها على سعبى » مع 
نمام وعبی أن الأمر ليس پیدی منه شىء » فإلى أية غاية ؟ تعرف 
باصاحبى il‏ عندما أكون فى جمع أحتمى بهم منى » واتحصن 
منهم دفعا لى . . وقديما قالت لى محبوبة همت بها قدرا » أنت تتکام 
حى لا تتکلم . حظتبا فوجئت » أدركت أنها کشفت بعض سرى » 
وما أسطره لك يا أخى لم يطلع عليه أحد » ولا أقرب GBI‏ منى » 
فهل أنا بحاجة لتنبيبك إلى OES‏ والصون ؟ آمل أنك ملب !. 

Coll‏ شظاياى . تتاولت لوحة صغيرة » فيروزية اللون » عليها 
نقش عتيق » حملتها من أزقة قاهرنى العتيقة » أبدعها عجوز تجاوز 
التسعين . آخر جيل الهرة فى النقش والترميم » نوافذ الخص » 
والأفاريز » والعتبات المؤدية » حملتها معى خلال اسفار عدة » 
آقسمت ألا آقدمها الا ol gh‏ أنه یستحق + لوحة بسیطة » خلو 
۹٤‏ 





من أى صدف أو حجر ثمين » لکن لنقشها By‏ وترجیح وايحاء » 
آن ها الانتفال Ge‏ . تناولتها حذرا من حقيبة یدی الى لاتفارقنى » 
جلت بنظری فى المجرة » الحقيبة » الکتب » السرير الذی لم أرقد 
فوقه بعد » رفعت dele‏ الحاتف » وعندما جاعنى صوتبا بدأ نائيا 
محاطا بغلالة من ظلال » استعدت مرأى شجرق التوليب » والغبشة 

الصباحية . رواحها tty‏ » منذ لحظة سریافی صوبا .. 

تعال .. أنا فى انتظارك .. 

اكتمل تأهبى » بدأ شروعى » كل ما أريده عند المثول 
آمامها » عند الانفراد » ot‏ أوضل إلا بعضا ما عندی » Ul‏ أن 
آرحل بهذا التفجر كله فإلى جانب أنه حمل ثقيل » فلاشك أنك 
توافقنی على Sle‏ الأمرمن ظلم. أن أشعر تجاهها بهذا الدفق كله ثم 
امضی بدون ات فأمر فيه عبث بالناموس » مررت أمام 
الأبواب » تتوالی الأرقام ؛ وعندما وقفت Lol‏ لم أطرق مباشرة » 
إنما تطلعت » قديما قبل إن مشاهدة احبوب هی اعز مطلوب . 
وعندها بحب التزام آداب بعينها . منها الثبات وعدم الالتفات 
والخشوع والاقتناع والخضوع » وتنسم رائحة الحبوب » لكن من هو 
مثل » هل يثبت ؟ من قام بثيابه الحريق كيف يسكن ؟ النار التهاب 
وملكة » فلابد من الحركة . من هدا باللقاء قلقه فا هو بعاشق » 
كيف يصح والعشق كله ظهور » مددت يدى مرتين ولکننی 
له ثنيت . انم حزمت أمرى » وعندما فتحت بدت كنصب أبدى 
Ws oe cic‏ ليع ايت 
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فليا ی 
الأول أدركتها فى جملتها » ول دا قلبى » قعدت بعد أن شارت 
إلى » لا آدری والله يا آحی ماقلت » ترتج ذاكرق وتغم على › 
تعرف تبدد الكلات الأولى » حتی ماتفوه به إلى أقرب الق منا 
تصببه الذاكرة وتطمسه » آعی OY‏ اللحظة الى بسطت فا 
بدی . تطلعت JS tall‏ ما امتد hy‏ من آزمنة قدر لى أن 
أعيشها . وامکنه ارتدتبا او اقلت che‏ واشواق طافت ‏ وأموری 
الهمف ‏ عندما لست أصابعى أصابعها » عندما تلامس مشارف 
وجودنا الحسبى » قبضت يدها » وعبرها تدفق می إليها حنو ورفق 
وطلب ومودة ورغبة فى القری » رفعت إليها ابتهال عينى » لم 
استتر » ۸ آتوار » لم آبذل الکد لأظهر ما ابطن » كنت أتأهب 
لتأهب للاندلاع ۰ كنت آرند بشرا سويا » استعید زمن زهوی 
ونضارتی » والله پا أحى » یاصاحب الأيام الصعبة » لم أكن راغبا 
إلا فى الحومان عند أطرافها . والتحليق بأقصى أفقها » أتطلع إلى 
مواردها لا غير مع علمى ويقينى أن فيها ری » غير أننى رصدت 
تبدلا فى ملاحھا » كأنها ستنبیی إلى أمرء بینا لاح عندها orl‏ 
إلى أنه ندم » أو رغبة فى تدارك أمر فات أوانه » ماذا فى الأمر؟ ألم 
تقل أن زميلتها ستسهر حتى الفجر» وربما قضت الليلة بغرفة 
ا 1 ا بمفردها » لکش ب ترق ما Bias‏ 2 
إلى » اتدری؟ قالت إن صاحی سیجی بعد دقائق آنبا دعته .. 
لا. سأورد لك ماقالته بالضبط آئناء تراجم قامتها قلیلا .. 
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لکن صاحبك قادم | 

بدت GE capt Gad‏ اسفول cases ge‏ هل آدرکت 
أخيرا » فى هذه اللحظات . دقة وصفاء وعتفوان ماعندی ؟ كنت 
يا أخى أعول على ذكائما البادی » على أمور خفية قربتها et‏ 
متمهلا سحبت آصابعی » أطرقت حزینا » خائبا ‏ راخبا فى 
الأى . فى التواری » فى التوحد ‏ فى الایغال مبتعدا »> على مهل 
ae‏ كفنت د Ol‏ تا ا و أن ای لا سراف رین بهذا 
مشروع . لکن أن تسخر. فهذا صعب على . وعر تحمله » ليتتى ل 
أجاورها » ليتنى بقیت فى مداری . لا أحاول الاقتراب » لذت 
ی » بصمی » تعرف با gl el‏ لطول ما عانیت . اشدة 
ماقاسیت ‏ صرت تفن اخفاء ماعندی › لا Gaile gal‏ بتسرب 
إلى قسماق » لكم تمنيت بسط نفسی أمامها کل البسط » أن أفض 
مغاليق شتى » كان الأمر ثقيلا . ویبدو أنها نحت بوجهى مانم عن 
طوبتی » ماجعلها تنظر إلى هذا النظر الطويل . وتعاقبت على 
الأحوال » فن خيبة أمل » إلى خجل غامض » إلى رغبة فى 
لرثاء > فی البکاء ع حدت بنظری » ولیت عنها » هذا مرفاً غير 
صالح لرسوی » هذا محط غير آمن فلأتجنبة » هذا سراب فلاتبه . 
هذا ظل كاذب فلأحذر » فلأمضى فى هجیری القدر » شرعت فى 
التي للانصراف ۰ هنا طرق صاحبی الباب » بدا غير مفاجاً 
بوجودى » ما أصعب الوقت على وأنا أحاول اسدال اجب حتی 
لايتسرب من أمرى خبر » ترى .. هل أخبرته بحوارى معها » برغبق 
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ف الانفراد؟ تری .. هل یضمر سخرية منى ؟ لم یغلب على 
خجلى ۰ بل ربا قصصت عليه ما جری غدا أو بعد غد » اما 
ونکسی مازال فى بدايته » وأنا مازلت بعد pel‏ تلك اللحظات 
الفاصلة بين وقوع cot!‏ وبدء دسب لام . فلم أكن قادرا على 
الجلوس » أو النادمة » تحركت هی »> فتحت حقيبة زرقاء ع 
أخرجت حلوى سمرقندية . قالت إنها لم ترها إلا فى المديئة لم يكن 
هناك أطباق » إلا أنها تناولت طبقين صغيرين » بتوسط كل منهما 
كوب زجاجی » وضعتهما فوق المنضدة . لم یفتنی lel‏ قربتها منى > 
وأن حركتها فى جملها متجهة نحوی » فى غار غمى لاحظت ذلك . 
كنت قد تراجعت عن الانصراف » لا أخفيك يا أخى gl‏ ۸ أشأ 
ترکها معا » بمفردهما » ستقول إنها الغيرة » اقول يا أخى لو انك 
أنث ثالثنا لما تركتكا معا » ستقول هذا عن شدة تعلق » أقول وهل 
eel‏ و تفای آو هواى ؟. الهم يا أخى أننى اقترحت دعوة 
bole‏ الجزائرى ۰ واخرى كانت تظهر ودا لصاحی » بعد قلیل 
جاء » صرنا حمسة » اصبحنا جمعا» وهکذا احتميت بهم 
مهم » آمکننی التوارى إلى حين » أثناء الحديث اللفتت إلى 
مرات » مرة سالتى عن صمى » ومرة قطبت عينيها متسائلة » ومرة 
'ابتسمت بود وترحاب » تحاشيت تسديد النظر إليها . أو الدخول 
معها مباشرة فى محاورة . حتّى إذا ما انقضی وقت قدرت أنه مناسب 
وقفت معلنا تعبى » ورغبیی فى الضی » خاصة و لفك 
طويل . غير انا وقفت مقطبة الحاجبين » مشدودة الحبين» طلبت 
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مق pl ol‏ » آبدیت ابتسامة لا محب روا من يعرفق . سدت 
طریق 4 اشارت ها صوق ۱۰ کست Yet‏ ديه CS‏ 
بلهجة تحاكى فيا الخطاب ttl‏ .. 

و امرك ا 

اتبعت ذلك بابتسامة . ولم يغب ge‏ المعنى البعيد فى إيقاع 
صوتہا » GF‏ مالى عليك امرك أن ae‏ » کا انتهت إلى دلاضا . 
تطلعت إلى الصحب » لبيت » عدت إلى مکانی » ۸ أدر كيف 
مضى الوقت » ولكننى عاودت ابداء رغبى فى الانصراف » ۸ تثن 
عزمى فى هذه الرة نظراتها اللومة » ولم يلح على أحد » بل إن 
الجزائرى قام واقفا “ قال إنه يود الذهاب أيضا » عندئذ تاهب 
الجمع كله . كنت اول اطا وون وعند اجتبازی yal OW‏ 
بصرى ۰ Yt‏ واقفة » متطلعة نحوى ؛ وحيدة تماما » عند المصعد 
مال على صاحی .. 

) آقترح عليك العودة ) . 

بوغت . تطلعت al‏ متسائلا .. 

».. عند وصولك غرفتك . اطلما فى اماتف 6 و‎ ١ 

قلت باعتصار 

ولا آرغب » 

ويا أحى » ألم تحلظ ى عینیها اهّامها بك » نظراتها إليك ..) 

نظرت إليه وكالى بعيد .. 

).. متعب‎ oh 
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بدا متعجبا » مضیت إلى غرفتى » مرند النوايا » خاسى 
الخطى ۰ راغبا فى الانزواء . قعدت عند حافة الفراش منحنیا . 
مسکا اللوحة الحصية » » لم تتح لى فرصة حتى أقدمها » لله أرق 
شهر هداياى فق حضون الاجر ات ثا . اظيا 
الصباح الاو نافذ الضوء + رددت : اخر ليلة فى اسيا الوسطی . 
م فکرت : فى Gl‏ اتجاه pel‏ صوب مدینتی ؟ إلى دروف التق 
أعرفها . فى اتجاه هذا الجدار pl‏ ذاك ؟ لو مددت حطا مستقما من 
نقطة رقادی هذه » بدايته هنا ومنتماه فى القاهرة » کم يبلغ طوله ؟ 
هذه الأرض القام فوقها الفندق » من وطّبا ؟ هل داستها خيول 
جنکیز خان ؟ جیوش تیمور ؛ ام كانت محطا لقوافل تجار الخرير . 
لاذا تبدو السماء هنا ارحب » محسوس انبساطها حت وان لم تقع 
bole‏ العینان » آما فى مخارى شحيطة بالمدينة . تلفها من کل جهة ؛ 
ولا تبسط فوقها أما فى مرقند فتتخللها الأعمدة والداعل 
والقباب والنقوش والايات البینات . استعدت احدار طريق 
سرقندی » وشرفة مقهی بخارى ساعة الصباح » وقبة توشك على 
الاتحاد بالفراغ الصاعد Hy)‏ ألواما فلت فرع انك امین 
ومرة ال الشیال » ثم قت قاعداً ف فراشی 

آنا ف الطابق السادس . هی ی العاشر. غرفیی ول المر > 
غرفتها اخر poll‏ من الجهة الاخری » عبثا حاولت طرحها » اقصاء‌ها 
ge‏ » عبثا موف إلى ماتصورت أنه تداعیات ماقبل الوم » بدت 
حواطری وبوادهی کلحظات سکون الاء قبل غلیانه » اهانتیی » 
ees‏ 





سخرت منى » كيف قبلت البقاء بعد ذلك ؟ تطلعت إلى الهاتف ) 
أيمكن أن أصغى إلى صوتها فى هذه اللحظات » ألا ترال بمفردها أم 
عاد إلا أحدهم ؟ إفى مرهق » متعب » مكدود » راحل غدا» 
GY,‏ منكسر » معكوس الخاطر یاصاحی فقد انتابنی رثاء لذاق » 
ورغبة فى نعى أحوالى . وى مثل هذه اللحظات يتذكر الإنسان 
سعيه فى أوقات ضعفه . لم أ کن تعبا بإرهاق يوم أو يومين» ليس بتأثير 
خيبة . لکن بما أحمله » بای كله » أستعيد رقادى fl‏ مرضى منذ 
عامين » تذ کر عندما عدتنى مرارا » أوقات الظهيرة حرها القاسی ؛ 
ووحدتا BULLI‏ ای مرت عل وأصوات الظريق الذی ۸ OT‏ 
قادرا على الخروج إليه. كدت أدمع عندما استعدت وهنى الذى 
كان » جفت إلى أرق بلحظة ليلية نائية بعد عودق من سهرة 
قضیناها معا توقنی فجأة أثناء سری » ادراکی أن حدیثنا عا كان 
يفوق حوارنا عا هو آت » أيام نائيات ظننا يوما أنها لغاية . آنبا لن 
تبيد أبدا » انقضت » ولت » إذا بالزمن يسرع فلا نجلس إلا 
لنستعيدها . أورثنى هذا. شجى » ذلك مالم تعرفه تلك البنية عنى › 
مالم تعقله أن وجودها تجاهى كان بستثیر عزما ظننت أنه ذوى › 
وقدرة على البوح طال خمودها ؛ لكن أنى ها ذلك وم أخاطبها إلا 
فى جمع نی فا الاطلاع على Guy‏ وهى لم تتجاوز العشرين إلا 
بسنوات أربع . وتلك نقطة يتطلع فیاالره إلى الغد + لا خشی 
الطوارق » الدواهم »> يسألنى بعض من لا يعرفنى » لاذا تبدو مسناً 
وأنت لم تتجاوز الأربعين إلا بسنوات قلائل ؟. معهم الق يا حى 
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إذ آنهم لایعلمون » لایعلمون أننا مررنا عراحل تهدو متقاربة SI‏ 
متباعدة . ولم يكن الحمل يخصنا » ولکنا لم نلقه » dy‏ نتخلص 
منه » إذ أنه متصل بقومنا » وجمعنا . بعض ما عرفناه كان مکنا أن 
بهدد جمعا » لو أفضت فى هذاء لن GST‏ ولكننى أضرب لك 
مثلا بعصر انقلاب الأحوال . وانعكاس القے . الذی عشناه 
وعصف بنا فى سبعينيات زماننا » ily‏ محدثئك يوما عن رسالة 
ضمنتا بعضا ما جرى لمن عرفتهم وشيعتها إلى صاحب لى اثر 
الغربة . وميا رسالة البصائر فى المصائر » لذا اقصر OM‏ ولا 
أفصل !. إنما طال تلميحى لأنيك إلى ماعنته البنية بانبثاقها 
الباغت » بحضورها الوهاج » بحيويتها » فكأفى قصدتها لأمبل منها 
ترياقا بجدد مابل. وينبى عبوسى الذی طال . لو Wel‏ صدتنی 
VN easy‏ سای امن رما امه ان تسه بل 
شیثا فشيئا إتقد دماغی . لمت ذالى ۰ كيف أقذف بنفسى تجاه من 
أجهله. هل Qe‏ جالها؟ كيف سأطيق الرحلة غدا وهی على 
مقربة » فى نفس الطائرة » لن أتطلع إليها . لن أتجه إلى أى موضع 
تقف .فيه » واذا اقلت موی وخاطبتنی » فسأبدی ها اطفوة 
سأمعها مایقوله حب بعد انقلاب العشق إلى بخض . مع أن الحبة لم 
تد بيئنا »> وما جرى هبوب من عندى تجاهها . 

أغمض عينى » العتمة تبن فى الخارج » والنوم قصى . أما قلبى 
فيعدو جاهدا فى أثرى » أحمله مالا يطيق » أنحشى ما أخشاه أن 
يتعثر » أن يكبو » أمامى سفر طويل » إفى بحاجة إلى الراحة » فلاذا 
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لا اهجع ‏ لاذا لا أغفو » هل نامت هى مباشرة بعد انصرافنا » أم 
انپا تتقلب بین ذراعی رجل من قومها . استدعته بعد ذهابنا 
ميرائه مبراثها » وما احتاج مراحل متوالية لأشرحه » لأوصله لها > 
يدركه هو فى aA‏ . تمت من رقادی ۰ متطلعا إلى رمادية الضوء » 
إلى طلائع اا الكو ell‏ ای pawn‏ 
وبينى » وما أقرببا » تطلعت إلى الصوان المقابل » إلى دورق الیاه » 
إلى الراديو الصغير. وحقييتى النى ۸ أخرج محتوياتها . أما اللوحة 
oa‏ الو ی لاقن ای ان کون بتاعا 
الا cee Ll‏ ناوت ماد نفو Pile‏ مادنیا ؟ انا 
لاتعرفنى » وما نا إلا فرد فى جمع ؛ ذات جال مثلها لايد آن 
القصاد طرقوا السبل الیها » وأسمعوها من الكلات أرقها . ألم تقل لى 
دما اهرت Syl‏ الأول 

و .. وكيف أصدقك ؟؟ .. ١‏ 

غير أننى اتكلت على احساسها الأنثوى » فا عندى نجاهها إلا 
صدق النوايا . بدأ لى أن مكنونى سيصل یبا » لكنى كنت أعول 
على بى . أو أطلب العون منى » فا أضيق الساحة وأصعب الأمر › 
هكذا اكتمل نهار جديد من عمر الدنيا وأنا موزع . مفرق » 
متحامل عليها » مبرر هما » قاس ومشفق معا » أتطلع إلى الفراغ . 
إل البان اممدید ؛ لو آغفو نصف ساحة + OF ge‏ جسمی کلااقترب 
ولامس الضجع . ob‏ الخواطر وفرت » هكذا فارقت الفراش 
وقفت متطلعا عبر زجاح الشرفة . مشتعلا بنصبی » محاطا بوحدة 
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ما :افق een‏ هلا de‏ امه الأمامية © أقضد 
شكرق التولیب ۰ أوشك عل ذرف وحدى من هنا كان البدء 
كارا تدك ل اغا نادت با ر هه كنت يا ای ان ال 
الصمت السازی عندما aby‏ ما استهدف دفق قلبى » إذ رن جرس 
الماتف فجأة » رئینا حادا » متصلا » ماذا.. هی ؟ أتدعونى ؟ 
إذن .. هل مرت با مررت به ؟ ألفها الأرق كا لفنى » آتدعونی 
pla‏ النہار معا کا كنت أشرع فى الزمن القديم ؟ قطعت خطوتين 
إلى الماتف ۰ وعلى ملاعحی مشروع عتاب » لا أدرى كيف سيكون 
جوابى ۰ أمسكت على أنفامى » غير أننى فوجئت برجل يتكلم لغة 
لا أعرفها ؛ مجهولة عندى تماما » لم آفهم » قلت بالعربية متجهها .. 

لا أعرف» لا اعرف .. 

من هذا ؟ من أية جهة ؟ ماذا يريد ؟ كيف فى هذه الساعة ؟ 
خطأ ام قصد؟ أم محاولة للتأكد من وجودى فى الغرفة ؟ لا آدری.. 
نفضت هذا عنى » تطلعت إلى ساعتی » الثانية والربع فى القاهرة 
الان > اضفت اربع ساعات » اجتزت اد الفاصل بين ذروة 
ارهاق وبين بدء تعب جدید » موی القديم » ولیت وجهی تجاه 
النبار القادم » فت إمكانية القدرة على النوم GAS‏ سحيق » 
واجهت الضوء المتزايد » نضاحا بضرى » باساى ۰ منطويا على ما 
استقر عندى من نوی » كنت مستسلا لتوالى محیء النهار الحديد . 
Ub‏ يا sl‏ حسير !» 





سواقع اهب 


ا 

فى الصالة المتوهجة بضوء آسيوى انتحيت ركنا قصيا › 
مغمضا عينى ا حهدتين بين لحظة وأخرى منصتا إلى وتائر تعبى » 
داخلى ظلال من شجر توليب » وقباب » وفضاءات لا نمائية » 
ومسارب بعيدة لياه منحدرة » عا قليل سأجوز الفراغ » تلك 
ارض ربا لن اطاها مرة احری . وهذه ديار لن اجوس خلاها ) 
مقامى بعيد » دنا صاحبى حاورنی » تجنبت الخوض أو التلميح » 
rey‏ هو فالتزم » قال إن اجهادى واضح » قلت gi}‏ ارقت 

شقن peti!‏ م al‏ له يا أخى بسهادی ۰ م أقل له آنی 
Peper:‏ وإن ما أخشاه الا يتم قلبی رحیله 
معی » لکم أثقلت عليه ؛ لکم حملته مالا يطيق . ساعات طوال 
من الرحیل . وهاهو اقلاع وشيك » اتاهب لاقلاع مغایر » من 
شرق إلى غرب » من أرض إلى أرض » من مواقيت إلى أخرى, ؛ 
طاويا خيبة أمل » ونكوص بعد اقدام » سرى فى الجمع تأهب » 
فوق أرض الطار اصطت عدد من الصغيرات » ملاجهن 
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الاسيوية جميلة بادية » يحملن باقات زهور حمراء » ملت مقبلا 
الطفلة « حدقت G‏ عا الواسعتین » القباتون ء هاتان لن آقابلها 
مرة أخرى . لن أطالع نظرانیا » تلك لحظة لقاء عابرة » يعقما 
تفرق » کناس الشهب » تعرف عنى يا أحى طول تأملی هذه 
اللحظات العابرة » ولعلك عتفظ بعد برسالى الیلك عن 
الاغتراب Lal,‏ لعلك تذكر وصنی لتلك المدينة احدودية 
امادئة . shat VL a fall‏ والتبات » وحطوی فوق الأرض المبلظة 
pth‏ » عندما ظهرت شابة » واثقة » متزنة الخطى » قاصدة !. 
اجتازتنى ومضت مبتعدة مخلفة حضورها القوی فى الفراغ » 

ظهورها العابر عندی Lila‏ غامضا واستفسارات Gb‏ » عرفت 
مثل هذه اللحظات كثيرا فلن أثقل عليك . الا أننى أقول عن 
حنوى بالنظر تجاه تلك البئية الصغيرة التى ستسعى برض وأسعى 
wok‏ » وربا لن نلتق أبدا » كا لم نلتق قط » صافحت القوم » 
وعند اتجاهى صوب الطائرة الضخمة » الحائمة »> لحا » تمضى 
بين القوم فارهة علامة دالة مدلة » تتناول باقات الزهور من 
زميلاتها » تجمعها. تضحك تبدو لاهية . فهل لى ان الوم ؟ هل 
لى ان اعتب ؟ هاهى تمد الخطى غير عابئة بالالتفات جیب 
تتخطى البعض » ترتق السام وثبا » احرص على تباط . ما آوده 
أن ألوذ بمقعد منفرد » أن أجاور من أجهله » اغفو ولو ساعة » 
اخفف من كددى »> المقاعد الأمامية مشغولة gal‏ »> عند die‏ 
المقصورة إلى العين » تقف ول تقعد بعد » حدت إلى الممر 
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الأيسر؛ تقدمت غاضا بصری » متحاشبا النظر إلى الفراغ الذی 
تشغله . وددت dep‏ التواری ‏ التدثر بوحدتی » غير أن ماجری 
ell Gye‏ اشاحتى إلى الجهة الأحری » لم تنادی ۰ ۸ تلفظ 
اسمى » نما قصدتتی » اشارت » ولم يكن بوسعی إلا التلبية 
متوئب الروح » خافق القلب » صامت » لا تلق ولا قول » نا 
كلى بہت وغيبة عن حضوری ۰ رأيت معطفها مطویا . مسندا إلى 
المقعد الشاغر حتى لا يقربه غيرى » أما مارقرق وقتی وذری تعى 
فرأى الزهور » الباقات التی جمعتبا من زميلاتها » ثبتتها فى ظهرى 
المقعدين الأماميين » وزعتها بالتساوى » فى Get‏ بديع » مرة 
أحرى بسطت يدها مشيرة إلى الزهور IS‏ تقول بالصمت : هذا 
من أجلك . 
توقفت » جازت إلى الفعد احاور للنافذة » وعندما استوت » 
ات Yigg‏ ا Vee QU‏ دريو أسلمتى يدها » فتخلات 
أصابعها حتى امتزج احساسى باحساسها ؛ فلم اعد أدرى أصابعى 
من أصابعها حتى لو شئت تحريك أصبع لعجزت اراد عن 
نحديدها » كنت أستوى على مهل فى حضور جديد . 
يا ی أن الأمر لم يكن بیدی منه قدر ولو يسيراء لبيت 
والرضى متمكن مبى» فكأن غضی وحزنی لم یکونا إلا عتابا دقيقا 
لم ألفظه » أو تمهيدا لا ضرت له . ما إن جاورتها صامتا + . 
ساكنا » متشاغلا بالنظر إلى الزهور » متأملا فى مغزى صفها لا 
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ودلالة الأمر dy Ge‏ ما عانیته » فكأن أرقا لم يقضنى وسهادا لم 
يطرقنى » بل إننى لمت نفسی لسوء ظنى » وتحاملی عليها . لا أظنك 
تعد هذا ضعفا منى » حتى Oly‏ بدا لك هذا فلا ضير على ولا 
حجل آبدیه ع تلك lad‏ اتفت Yad‏ بارا كه حرام فيها 
القول بما جب الاقدام عليه » وما ينبغى تجنبه » فى حضرتها لا 
اتقنع ولا استعير. ولا استعين با ليس عندى . هذا حالى ابسطه 
IS‏ هو . نقيا صافيا کقطرات الغيث قبل ملامسة اليابسة » رعا تود 
EY‏ ما جری وکان » نی مذ کرلك ۰ منبيك إلى أن مثل هذا 
صعب تدوینه مفصلا بعد انقضائه » فا يقال يفنى عندما olay‏ 
الاحر » وعند استعادته Li‏ النظرة فتكتسى المعنى وتنفذ مندعة 
بذات المتلق » العجيب أن تعبى تذری » وارهاق قلبی ولى » منها 
سری دفق إلى أوصالى » وشيئا فشيئا لم يعد الانا » فكأن القوم 
لاحیطون بنا » علقت بابتسامتها الثرية »> وحضعت لالق عينيها ؛ 
أما جبينها فبدا رحبا » لا نبائيا » وقامت بینی وبين غازتيها صلة » 
cl‏ إلى توالى ابتساماتها » تلك المضمومة منها » أو التى تحاول 
Gall‏ قبل انفلاتة رعا لا تدرك عقباها » أو الحادئة المصاحبة 
لايماءاتها Lal‏ هذه al‏ تضىء ملاعها كلها بضى خنى المصدر » 
فلها شأن یفنینی . 

الأمر شاسع يا أحى » يا أعز صاحب ۰ وربا آفردت by‏ 
esl dL,‏ فما بالاتسامات وتعاقها » والالتفاتات وتتوعها؛ 
وانفعالاتها الشتى » والاندفاعات المفاجئة » والبوح » والزمن وما 
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حفل ۰ والوقت GA‏ جرفیی وطوای واحال ماکان منى إلى 
دوارس ۰ غوابر » فأدرك يا أخى مامر بى ۰ وفق الله أيامك . 
ماذا جری عقاوق خلال ada‏ الساغات انمس. ون مابین 
الى والثریا ؟ آقول بعضا من IS‏ فى البدء تناولت سلة فيها 
لفات ۰ آرتی ما اشترته فهذا عطر من آعشاب » ائت به من 
ole‏ » وهذا کتاب عن مساجد ”مرقند » عجبت » كيف فاتی 
شراوه ؟ ضنعکت » أخرجت رغیفا آوزبکیا » قالت إن اسمه 
« تون » فاستعدت Side‏ البز الذی نت الى pe‏ ملاقیه آیدا ؛ 
ضیحکت مرة أعرئ :+ قدمت زیتونا وعنبا . قالت انها gla‏ 
فى العادة عشاءهاء لکنها أحيانا نجوع فى الليل . فتوثر الاحتفاظ 
بطعام پسیر؛ كدت أهفهف فرحاء آنہا تطلعنی على شىء من 
٠ graf yar‏ قلت إننى مثلها لا أتناول إلا عشاء خفيفا » كنت 
اسعی متلمسا ولو شہا بسیطا بينى وین" هذا حال لابد انك 
مدرکه يا أخى » > لکم سررت عندما عرفت أنها مولودة فى نفس 
شهری ۰ وما بين يومى ويومها ستة عشر پوما فقط » غير الى 
تدارکت ضاحكا » فرق الأيام قليل > ولکن السنوات شاسعة » 
عش رين كاملة »> صبحها قريب ۰ وأصيلى سارء وداخلى إلى 
ESE‏ ولت بالك تسى أبداء ولا بدا غيم 
من وجومى » شردت eth‏ تساءلت عا أفكر؟. قلت نت أفكر 
فى المكان الذى سيكون فيه كل منا بعد سوات عشر » قالت . 
لاذا تشغل نفسك با لا نثق من وصولنا إليه؟ ثم قالت . هذه 
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الطاثرة معلقة بين السماء والأرض» وخطأ أبسط ها تتصور عکن 
أن یضم حدا للنهاية » فلاذا لا نقترن باللحظة ؟. 

لم أقل ها يا Col‏ إن اللحظة الب نعیشها سرعان ماتتقضی » 
ان نمسك بها آبدا » دائما تولی » تفلت » فنحن فى فوت دانم » 
آما جلستنا هذه وقربنا ذاك » فسیستحیل هذا کله ال صور ALG‏ » 
استرجاعها بالخيلة » لم أقل ها gil‏ آری dad‏ افتراقی واللقاء 
متصل » وهذا جل اغترابی ۰ وصمم قلقلتی ۰ ۸ اقل فا ذلك » 
كنا ESI‏ فكت رفول مان م فلت إلى لب می 
قالت by‏ ا 

« تبدو مهموما ) 

م قالت : 

« تبدو متقدما عن سنوات عمرك .» 

ثم تساءلت : 

« لاذا لاتعرف انيتك ؟) 

قالك انا فد elses SE‏ بح Bee‏ رای 
رفضت tl‏ . أصرت على اجرائها وهی مكتملة الوعی » الألم له 
حد لا حد بعده » الألم يقتل ANI‏ . لكنها آدرکت فيا بعد آنها لم 
تطق الغياب لحظة واحدة عن وقائع الحياة » قالت إنها ف رحلة 
كهذه تضن على نفسها بالنوم حتى تسمع وترى .. قلت ها اننی 
عندما كنت فى المعتقل منذ عشرين GLE » ble‏ رفاق الستة 
والعشرين . العنبر ضیق . معتم » والموقع قصى عن المدينة » 
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بعضهم بروح ویجیء . عندما جاهرت Gp‏ 

« تری أين سنکون بعد phe‏ سنین ؟» 

تطلعوا تجاهی صامتین » مفاجئین » ثم حاول کل منهم النطق 
والتخمین » كانت السنوات العشر تبدو ASU‏ » متدة » مسافة 
شاسمة » خطا الزمن » ونقضت عشر فى أثرها مثلها ‏ وتفرق كل 
منا إلى جهة . وبعضهم رحل عن دنیانا . ومنهم من نسیته عاما 
مع آننا قضینا شهورا ستة متوالية معا ۰ مهددين معا . نأکل من 
ماعون واحد ؛ ولو أفى شئت تفصيل ماجری لكل منم لفاض 
الأمرء لکللت » تقلبت المصائر بهم » وتفرقت السبل » كانت 
تصغى إلى ple‏ يا أخى لم يقابلنى احد بئله . ثم تساءلت عن 
السب الذى gal‏ فى إلى دخو العتقل » ثم سجن » أفضيت 
إلييا وصرحت با لم أقله تحت وطأة الإيلام البدنى » والفسی ‏ 
غير أن ما أفلت منى واستوقفها قول : 

وكنا محلم بتغيير العام !» 

تساءلت نجدية : 

« ولاذا .. ألا يمكن تغییره حقا ؟) 

تطلعت الیها صامتا » كنت عند نقاط معينة أحيد . تذ کرت 
صاحی ۰ أستاذ الهندسة القديم » الذی مجلس على مقربة › 
تفاؤله الأبدى . وابتسامته فى أصعب الظروف ء وددت القول إن 
الأحلام فى البداية كانت شاملة » ومع السنوات تواضعت Gr‏ 
أصبح التعلق بالبديبات حلا . الأمور المفروغ Ye‏ . التفتی عليها بين 
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الكافة » التى ظننا فى بوا EL ES‏ لن تکون موضوعا للمناقشة » 
رغبت فى الافضاء إلا بهذا كله » غير وانی لملمت » طويت 
واحجمت » فالأمر يحتاج إلى تفسيرء واننی اتيها به » غير أننى 
مرجئ ذلك » فا احوجنى أن اعرف عا . 

SSE‏ وعدم شرس سار سل Sie‏ لک 
تعمل أيضا بتدريس اللغة الإنجليزية » تعيش مع زوجها فى بيت 
من حجرتين » ترتب اموره » تدبر شئونه » تعد الطعام » احيانا 
يشاركها أيام الأجازات » إنه رقيق » لكنه شاب » شاب جدا» 

لا تفوتی نبرة صوتها » مرة أخرى التزم الصمت عند gle‏ 
ذلك فالامر حرج » تلفتت > والتفاتاتها يا ol‏ حادة ‏ مباغتة » 
غير انها لطيفة الوقع » تلق عندى دعة » كما يطيب لبصری عندئذ 
المكث عند Gil‏ وجهها ال جانى . له جال بذاته » تلف عن 
حضور ملامحها إذا تطلعت لها بالمواجهة »> باغتتنى » اتجهت 
صوب یدی ۰ بسطتها » حدقت فى خطوط راح ۰ ۸ تقل 
شيا ۰ وعندما بسطت كفها للمقارنة ؛ تدفقت تجاهها » أحطت 
بيدها حتى سرى إلى نبض أوردتها الخافت وحرارة جسدها 
رفعتها متأنيا » قبلتها » بل قل إننى مسستها بشفتى » غير أننى 
القن قث كعاب ديق شاه ae‏ ودا زیت 
شعر رأسى » طاردت دقات قلی بعضها ۰ كبحت زمامى » هذا 
أقصى مايمكن صدوره عنى » وجمع على مقربة » بعضهم يسمع 
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ويرى » بق عناق أصابعنا . وارندت Yer‏ إلى طفولة » ال 
مراحلها الأولى : فأطلعتنى على مالم أره . لا آدری متى قالت إنها 
تسبح مرتين أسبوعيا go‏ فى الشتاء » تمفى للسير فى الغابات 
المتدة . ll deel‏ . عند dad‏ معينة . صعب lads‏ 
اتصلت الحميمية : وتوحدت الأسباب » فصار كلانا يتلق عن 
doo VI‏ اللحظة Yue‏ » وفجاة ؛ انتہت إلى تسرب اللحظات 
منى » فبدأ وعبى بالغادرة » ووجدی الذى سیعقب الانقضاء . 
طفت من داخلل OWT‏ عنيقة ۰ وبقایا آشعار » طلبت هنا .أن 
تصفی ۰ فهی لن تخاطب حقا الا بالغناء > هل تعرف BV‏ 
القانون ؟ استفسرت فشرحت موضحا: رفعت إصيعها .. 


« السانطور .. ) 
قلت إنه يشبهه ؛ غير أن استخراج أنغامه بالأصابع ی 
بالطرق . ای cal‏ العزف . لو Zone‏ القانون لماك علي ل 


فى هذا stl‏ الضيق » ولا أكلمها إلا عزفا استعدت SLA‏ 
مواقع الأوتار . صفرت النثم بفمی » هكذا صرت العازف 
والصدر معا» حى امت غل مسامعها بشرف سماعى رصد 
اتقنته منذ زمن » صار سلوق إذا BLS‏ وحدی» او leds‏ ی شوق 
a}‏ الضلوع افیا اسف دانية gt‏ » هزت راسها مرتين ؛ 
ومن أعطافها سری إلى هبوب » ly‏ اتلمسن درب إلى WEI)‏ 
الخاصة » تضاعف وجدى » فنوعت واسترسلت » فلا فرغت » 
قالت باشفاق .. 
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« هذا جمیل » شجی » an‏ حزین ..» 

اعتدلت ؛ واجهتها بكلى » فى کل dab‏ يقلع من عندی وفد 
لا ليبلغ وينبئ . قلت إن من كان مثلها لا خاطب إلا شعرا » 
بل لابد من ابجاد لغة تخصها . لا تخاطب بها الا هی » لیس 
لها مثل . ملت فلاقت جهات وجهها جهاق » اسندعیت من 
ails‏ :ذا ک اكرات اس Cae‏ نی ان ها ی ی 
شعراء عاشوا قبلى بقرون طويلة » ماعرفوا GI‏ ملاقیه » اجتهدت 
لتقل المانی إلى الإنجليزية » وعندما قالت نبا تذكر by‏ للمتنی 
هفهفت فرحا . وافانى اشعاع من عينيها بمدد فبدد تعی » وسقتینی 
من منابعها فتقابت بين حركة وسکون ۰ بصرت دقائق غابت 
ye‏ متا ماد Ne Alaa‏ هی سم Bets ies‏ 
الصلب والترائب » فاطلعت على التکوین فى أوله > كنت غير 
غائب عن هيئتها الكلية » والجرئية > عن هيئة جلستها » 
إطلالتها » هيئة تحوها من جانب إلى احر» هيثة إصغائها » ابدائها 
العجب أو الدهشة. أو بث اشارة حفية لاأخطتها أبدا. كنت ياأخى 
کمن ينفض عنه کمونا طال » أو يقصى البل فيصير إلى dle‏ يتوقعه » 
وما لم يخطر على قابه » أوعقله » ولا جاس يخباياه » ومن أغوارى نما 
النداء منى والحض » أن أقوم » أن أجثو وأقترب . لكن مازال الأوان 
بعيدا . فافهم یااعی ماحجبته وما لم آقیده لصعوبة تدوینه او تحویله 
إلى لفظ » لعلك يوما شافعی .. 
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إتدلاع اللحظة 


أختى .. 
من القائل : 

باينا » وما تبلى النجوم الطوالع 

من ؟؟ 

هلا أجبتنى » هلا ساعدتنى » دلنى وردد القول » أما أنا فإذا 
من صميمى » لا استوى حضورها عندى . وتاهبث روحى لتقلع 
من كدوراتها ايقنت او قل بلورت ماظل سنين جاثما. افصد تعلق 
بالبناء 3 ودراسته 6 er?‏ القديم مله 6 وهذا ما أتقنته 4 وذاع 
ge‏ » أنه الرغبة الدفينة يا أحى فى عدم الزوال » فى البقاء . فى 
تثبیت اللحظة الى يستحيل إيقاف مروقها. انفلاتها » IS‏ 
أعوقها بالحجر. وان كنت عاجزا عن تأخير حینی؛ أو استعادة ما 
أفلت مى . فى غار نشوق يا آحی » يا أعز الأقربين » على شفا 
استيعاب lane‏ » والطائرة che‏ صوب الاارص ‏ ویدانا 
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متشابکتان » وکتفانا ماسان » اتدلع آمامی الخاطر CASH‏ 
فتجاورنا پوشك على انفصام والتاح لى ساعات ٠»‏ ثمانية واربعون 
ثم يقذف بى عبر الفراغات العلا » أصير إلى جهة . وتبق هی فى 
جهة » فاذا أنا فاعل ؟ ماذا سأجنى ؟ هكذا أرى لحظة زوالى » 
«als‏ أرى عين افتراق معى فنح وردد مع القائل : 

إذا هی مرت ۸ تعد ۰ ووراءها 

نظاثر ۰ والاوقات ماض وقادم 

فا اب منها بعد ماغاب غائب 

ولا يعدم الحين اشحدد عادم 

قل معه يا اختى : 

۳ الذى مر على قربه 

يعجز أهل الارض 2 ۱ 

هكذا بذلت جهدى لاداری اسای » ناديت نفسبى » ان 
أتجلد » هذا ليس الا الفراق الأصغر » وبعد ساعات يبدأ الفراق 
لا کر . قامت بعد توقف الطائرة . اعرجت من حقییتها غطاء 
راس من الفرو ثقیلا ؛ ab‏ الشعیرات 6 له فرادة . فلم آر مثله . 
كنت Gall‏ لتاق أول بواده للوجد بعد الصبابة » لا أقدر على 
معانقة اللحظة كا أشارت . فكل deb‏ إلى بلى صائرة » ولا 
ارتدیت معطیی » تاش للاقاة البرد الصفیعی ودعتى 
بابتسامة » لابد أن تمضى إلى GA‏ وصحبه » غابت علهم 
طویلا هی WS‏ بمرافقتهم » اومأت Lele‏ ) انارت إلى 
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غد » حددت السادسة » أى سأقضی ليلة ونهارا فى مدبنة تسعی 
فا ۰ تظلنى الغیوم ونفس السماء » واندثر کا نتدثر هی من شتانها 
الکوی » لکنا فى مکان » وانا ی ol‏ » کنت ah‏ تحت تعی 
الذی بدأ بمجرد ابتعادها عنى ۰ غصت فى مقعدی » محملقا ال 
الاشجار التتابعة ¢ الکللة bl‏ ¢ أخضر» واب ناصع » نق 
لابشوبه کدر» إلى كنيسة زاهية ألوانها . الأحمر صریح . الأصفر 
قوی . الأخضر حصب . أما القباب فسرمدية ؛ إلى ضباب BS‏ 
یی “تاباتك GU‏ الضخمة وقمها » کانبا تبض من Ales‏ 
سیرون J‏ دنم یل عضون فوق اللأرصفة a‏ غابات 
شتی » أما pe‏ فوشكة على التبدد » ساعات وأغادر » gl‏ 
من زین غير مساعد » كيف بمكن لصلة أن تتمو . ol ea‏ 
ee‏ اذن .. gawk‏ أن Cie eee al‏ 
کشفت لما lend‏ لو apices‏ انحر وهذا صعب » وعر » فهل 
سألقاها هى » هى » وهل Gs‏ اللحظات التوالية إنسانا على 
حاله ؟ عند باب الفندق » فوجئت بها تنزل من العربة » یل 

رأسها قليلا » تضم شفتيها » أما الابتسامة فبوجهها كله .. 

إلى غد , 

قالت مؤكدة : السادسة » وددت لو لذت سموقها › لو 
احتميت بوارفها » لکن .. لم يكن من الوداع الزقت بد + ولا 
من الانفراد مفرء فإلى من اخلو بعدها؟ رغبت التوحد بذالى» 
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واستدعاء ماانقرض من وقت »> هکذا هرعت إلى حجرق » 
محتمیا بهدوثها » متوضئا بصمتها ‏ بفراغها ٠‏ مستلقیا مستسلا 
للرژی ۰ بدءا من القباب السمرقندية » والمداحل الشاهقة › 
Die aa O,‏ مها 3 
ظهورها بين شجرق التوليب » إلى تقلبها من طور إلى طور فى ليلة 
سهرنا الحميمية » إلى أثر لا تلحظه عين يتركه قوامها الباسق فى 
الفراغ الذى تجوز عبره » كنت أصفى إلى تدفق bath‏ أوصال 
المدينة المدثرة بالئلوج » والشجر الذى لم يبل اخضراره ف 
الصقيع › وعندما أغمضت عينى ۰ كانت تغمرنی dy‏ يكن لی 
عاصم بعد ا : ۱ ۱ 

ell del‏ أن ماينتبى احیانا يبدأ fy‏ كان غير موجود ؛ 
وئمة ما نراه بالنظر » ونلمسه وندركه بالحواس الا أننا نفتقده ‏ 
واخر إذا dy‏ وغاب be‏ صار متمكنا مئاء وصرنا منه فى pl‏ 
نيل نا 

هذا عين حالی OV‏ ا ها ی asl‏ من 
اسیا الوسطى » أغلقت بالى » ات ارصادى 6 ل ارفع dele‏ 
هاتف رغم توالى الرنين » لم clel‏ هی على مسافة عکنی أن 
اقطعها مشيا . بعد ليلتين اصير إلى قارة . اعود إلى نظام » وتبق 
هی هی فى نظام آخرء هذا حالى معها. هذا ماقدر على . 

فى هذا العصر الذی اغلقت فيه Qh‏ . لاح خسرى » أدركت 
انی ادرب نفسى على فراق يقينى ؛ واننى استدعی إلى اللحظات 
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Meat 





الاثية مکابدة مقبلة » فعبثا قولها. « عش اللحظة »» ودعك من 
أت قد لاتبلغه » انما آنا ماکنته » ماجبلت عليه » وعندما ثقل 
الیل تساءلت » این هی الآن ؟ فى أى مکان تخطو أو تجلس أو 
تتأمل فى عين هذه اللحظة ؟ تماما كا سیکون حالى لاماد طويلة 
مقبلة » برغم Shel‏ فى فورة حجبت عن الاغفاءة وا هجعة » أى 
من أصابنى ؟ أنا الحزين » المبتعد » كنت أدرب النفس على أن 
مامررت به اكتمل وتم » مها جاءت به الساعات الاتية . القادم 
Y‏ اتوقعه وان عنیته » الحق يا.أخي » أن شكا راودنى فى وعدها 
eth‏ لترانی ۰ Lily‏ سنلتی مرة آحری > de‏ امتداد النهار التال 
خرجت انتقلت ؛ عبرت الشوارع العر يضة » خطوت فوق الثلوج 
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المزاحة فوق (x 00 sae » dine VI‏ كنت ف 
کل حظة »> عند کل ايماءة أو التفانة (Sys‏ انہا ترقبنى من مکان 
عو ما ec Slate dea‏ رک میب OW‏ الى عم إذا 
ولحت باب النزل الفسیح GWE‏ هی » هی بوجودها » 
ae‏ امات كال و تومن یی و 
نظراتها صولى أيقنت أنها لم تقف إلا لانتظاری » ولم تأت إلا 
لزان فشب عندى توق متجدد. ما أن ge ge‏ أنبت 
حوارها » أقبلث og‏ كانت شاهقة کنصب حى للأنوثة » 
ترندی bad‏ من حرير» یشی بشد صدرها. وحزاما جلديا 
عریضا jy‏ دقة خصرها لاع آوشك آن یکون رمزا؛ عجبت؛ Bh‏ 
كيف يمكن أن يحتوى ؟ كأن فراغا يفصل نصفها العلوی وقدها 
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السفلی » وعندما تقدمتیی كانت تسر ولا تمن > ما حطاها 
فصهرت ماعداها ۰ الأبواب الطلة على الم والجدران ALIN‏ 
والبسط الفروشة » والصاییح الواهنة ؛ وأرقام الغرف » لم أعد 
ابصر إلا هی ؛ ولا ارى سواها » وعندما دخلت الغرفة » وعبرت 
ال القعد الوليوة توقفت UL)‏ ب مدمدماً ی قراری » كفا 
تدرج ثم تتوقف لظات قبل الاقلاع . كانت أشواق طال همودها 
تستفر » تبزغ » وأحاج ۸ تحل » وأسرار ترا کمت عبر المسيرة 
كنت موشكا على الافضاء با » كانت تضوى » أما وجودها 
الحسى فيلغى ماعداه » انتشت داخلى طافات عتيقة » وتحددت 
منابع جفت » td che‏ درى ومرجانی وتقلیب Gab‏ الأولى ؛ 
وتجديد احوالی البالية » لا رأيتها متطلعة إلى » مستفسرة : 
متأهبة » منتظرة » CA‏ البشارة آنية من ضيا عينيها » > رن ۸ 

اضیع لحظة » إنما على الفور بدأت الدعوة . 

جثوت ! 

شيعت ی » وتقبیل إلى كافة ماطلته من عالها الحبى ) 
بدات پیدیها » وطفت + ثم عدت ؛ آفاسی زفير بلا شهيق › 
حتى إذا مست جدائلها وتنسمت عبيرها انقلبت شهيقا ولا زفير ؛ 
أثناء قدومنا من آسیا آلوسطی تعرفت على حدود أطيافها » رات 
الخاصة ۰ غير أنى لم أتوغل » GS‏ عندما استشقت نسائمها : 
هبوا » تفتحت فی صدرى طرائق ودروب ومسارب ماظنت 
by‏ أنها عدی . CGAL CBE‏ تعلقت بان افيا فى 
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شعرها » فى جبيها » اريت تحت فتحتى انفها حتى اتلق من 
صدرها خبرا » فى وجنتیها اللتين شعتا ضوءا خفیفا حلوا لیس من 
مکونات هذا العام . استنشقتا من طیات ثيابها » من أطراف 
راا » كنت Gal‏ يها داخل : ادخار جوهرها : الامساله 
بلہا حتى ce‏ من مسامی وانفاسی » فادا نات لى الدیار » 
وتفادم العهد ok‏ الا تتفاضة « امکنیی استعادة yar‏ من 
ديمومتها » تعلفت بیدا » تهجدت GLB‏ صویها » انحنیت 
ملامسا آصایعها et‏ » كنت أخلق طقوسی » لا سابقة ها » 
ولن یکون » رددت اسمى ؛ اسمى لا غير؛ انتشیت لا أصغيت 
إلى حروفه الکونة مصاغة بنطقها الغریب » تطلب منى أن 
أكف » أن أتوقف » لفنى صوتبا الساری إلى » تراجعت برأسی 
قليلا » LAL‏ فى خلق جدید » فى کل مرة يا انعی تبدی لى 
ياأخى ملامح ادرکها لأول مرة» عدت أهوى إليها. تجاههاء 
ارتطمت » حططت > طوقت عبيرها مر أخرى . BL‏ يا أخى 
ليس ها مثل » اعلم يا أحى أنها أم من روائح شتى » كلها طيبة » 
مسكرة » فنها طيب منبعث من ثنايا شعرها » وبقايا عطرها » 
واشعاعات وجودها » وثناياها النائية » هذا يدق عن الاحاطة » 
ستعصی على الوصف ۰ لو أن قدرت على الاستعارة » ولو 
قبسا » لاستمر Gu‏ ونشورى ۰ لو آعاننی, الدهر على الوقوف 
عندها مرة اخرى Call‏ ماانطوت عليه الفكرة » لجاوزت مسافة 
القدرة » لتجدد Glee‏ بغير حساب . 
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فاليريا .. 

ناديتها همسا » فجاوبتنی بالنظر ال حلوم » رجوتها أن تقف » 
لبت يا آحی لبت » سألتها أن تخطوء فلا جاوبتنى » حاولت 
معانقة الفضاء الذی اجتازته » الذى عبرته » فلا أعيانى الأمر. 
قبلت مواقم الخطى » عندئذ انحنت » قابلتى بعينيها » BY‏ 
بنظراتها ca lo‏ حنت ع حنوا » أطلت » وکنت Ob gel‏ 
قدرى GR‏ فى احدی هذه الطلات . درجت نحوها » ساعیا إلى 
روح وريحان » حاولت النفاذ عبر عینیها » فاقلعت عبر ریاض » 
ومفازات » ولست فم اشجار ادرة » وجزت ودیانا وبيدا » 
وطفت بمدن لم أطأهاء وفاتتنى أرض لن أبلغها إلا بشق 
الأنفس ۰ رافلا فى نعم القرم. متدثرا بحزن البلاد كلها 
وصحاريها » غير أن وفاضى ارتد خاویا . لم bt‏ بشىء » لكن 
تفجرى دام ۰ لم يبلغنى كدد » حتى تعجبت فیا بعد » اکان هذا 
كله منى ؟ حمت راجيا حول وجتتيها » لثتهها بشفى » عاودت 
النظرء فلا أيقنت من وصول طئرها » وفضضت بريدها › 
بركت على شفتيها . وانزلت متاعى وحملى . دفعت Ghd‏ إلى 
دفء Yd‏ الوردى » فكأن شقا منى ارتد جنينا » OS‏ الوجود عاد 
سيرته الأولى . وعندما تطلعت إلى عينيها » أيقنت توفيق فى ابلاغ 
الرسالة . وان الجاوبة آتية والتلبية على وشك » لم نكف عن ندافى 
باسمى » مطالبتی أن أهدأ ؛ لاح فى صوتها اشفاق وحنو . رأيت 
عينيها تسكبان رحيقا نحوى » ورحيقها يا أخى لو تدرى عجيب . 
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أعرف با sl‏ مايجول يخاطرك حظة اطلاعك » عند ,ادرا US‏ 
سطوری هذه » ولکن صبرا يا اقرب صاحب » واد کنت ف 
بعل » صيرا » GB‏ أبوح بما Gel‏ وما آبطن » إلى لمفسر لك . 
ولكن قبل ذلك يجب أن تصغى إلى ما أرغب تفصيله حول 
نظراتها تلك .. 
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افهمنى ولا تتعجل يا أخى » نظرها إلى الصحوب بنردید 
اسمى » اما يعنى أموراً شتى » كانت كلها على مقربة > وکنت 

دانيا » جاٹیا » آرقیا » وترقبنی » نظرها يتردد نی وبا » منها 
إلى . نظر أضنئى أطيافا على ملاحها » على رونقها » أكد لى قبولى 
عندها » وللقبول يا أحى إذا تم شأن عظم » > لكنه قبول مشوب 
خيرة مشروعة . فلم at‏ على تکوکبنا بمقادير دنيانا إلا قدر پسیر ؛ 
را حيرة وليس ترددا » فى نظراتها أيضا حث لى وحض » أن 
أقدم » أن أشرع Ge‏ بصل الأمر إلى مداه » إلى محطه الأخير» 
ان يتوالج كونانا . لم تردنى » إنما اباحت لى کوکہا الدرى » حی 
إننى جست بیدی خلال الأكم والروالي » فلا ينقص الأمر إلا 
دفعة يسيرة متوقفة على . ولم أقدم » لم أفعل » مع إفى الطالب 
وهى المطلوب ! ستقول » وفم الاحجام ؟ فم التقاعس . هنا 
أقول لك » افهمنى » وادرك ماعندى » لم أسع إلى ell‏ : قد 
يبدو غريبا هذا » ستسألنى » ألم ترغبها ؟ أقول لك إن ماشب 
عندى حريق » ومن Uae sale‏ بقار" كنك يبدا کر لک 
١‏ 





بقدر مارغبت » بقدر ما احجمت » فانصهار کینونتنا لن يقدر له 
الدوام . ول اکن أسعى إلى اتحاد عابر » فى ظرفی ذاك . لو نلتها 
ونالتتى » ربا آنتبی حومى » وربما وضع الحد لاستمرار اقترامها 
منى . لم أقصد الوصول إلى احط الأخير. إلى حظة همود حتّى 
Oly‏ جاءت بعد ارتواء » لم تكن بالنسبة لى نقطة عبور » ولاجسرا 
مؤديا » وعندما تعانقنا مال كل منا على الآخر يعتصم به من 
لحظات UT‏ ستجرف ما نحن فيه ٠‏ لاعکن ردها » وكنت أحتمى 
dab Yo‏ مرورها بالعناق » بالاحاطة مها » مدرکا أن هذا لن 
يستمر OY‏ الظرف معاکس > Ming‏ رغا عق » وعنها » أما إذا 
مددت الخبط إلى منتهاه. فلن يتبق شیء ۰ سبب ٿان يا أحى 
كنت ge bap‏ لا پتملکها الظن أن هذا ماسعیت اليه لاغیر » 
ولکن ما آردت توصیله وعورة هیامی + وشمولیته » وشدة توق ع 
هل فهمت عنی يا أخى ؟ لاتفوتنی الاشارة إلى حدة وعیی بقصر 
الدة » dy‏ أكن قادرا على التثبؤ بما سيصير إليه حالى لو صار الأمر 
إلى غايته » ky‏ ألقيت بكافة احظورات جانبا . ريما اختل 
دستورى » واثرت اغيام على وجهى إلى أبدى cles‏ أهجر 
ديارى » واخترق حاجز العقل » لك ان تتصور با ol‏ ماصرت 
اليه كنت أدور حوفا » أنا الجزىء وهی النواة > وما من اتحاد > 
كأفى من طال ae‏ عن نبع الحياة » Ge‏ إذا بلغه » ۸ يدر أنه 
بغيته فتجاوزه دون ان بحسو منه ۰ وبعد الفوت ادرك خسانه 
البين. كأنى طائر الرخ الذى علق له السندباد قطعة اللحم فى 
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طرف الخصا مدها آمامه » موجها إياها إلى الجهة التی برغب » 
والرخ يطير لعله مدرکها » لعله مطعمها . ولکن عبثا التناول . 

لعلى وفقت فى ابلاغك کنه الأمر. 

اعلم يا أخى أن النظر تهادی بيننا . وعند الحظة بعینها ذوت 
حيرتها » أيقنت باطلاعها على مکنوفی + هكذا احتوت رأسى بين 
ی لل ساس ی 
تتخلل شعری بأصابعها » رددت .. « رمادى .. رمادی .. 

أوشكت على رؤية ملاعی فى نغم صوتها » ماق ۳ 
شيب . كنت أبسط ob‏ كافة أمامها . ترفعم رأسى . تحدق 
ol‏ 

« حزین .. لاذا هذا الحزن كله ؟ 

507 

».. تبق الا ساعات وترحل‎ do 

ثم قالت : 

SL «‏ غدا. سابق معك حت الرحيل ..» 

م قالت . 

« فى الساعة الثانية عشرء سأكون فى مبنى الاشحاد ..» 

قالت ونسيمها يسرى ی ثناياى » مثيرا شوقا جامحا غير ذى 
عوج .. 

«نلتق هناك ..» 

تراجعت قلیلا . رأيتها حانية »> مطلة » مشرفة على » محيطة 
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بي » لم bab‏ الا همسا. لا بمكننى تفصیل ماقلته » أو ماقالته 
لى » كانت تميل على » تزققنى الألفاظ » تطعمنى مسك ارف 
كا ہدى طاثر الام الحب إلى فرخه الصغير » على مهل كنت 
أتحول إلى عناصرى الأولى » be‏ وجدى يبدأ قبل بدء البعاد . 
فهل أتاك ما كان منه عندى منذ أبد أبيد ؟ 


۱۳۸ 








fe 3‏ یااخی- صبرك الله وحفف عنك مایسبب لك بأسا أو 
of Ls‏ الفراقی ee‏ والبین coe‏ وأن dts‏ حق . کل 
pate‏ مصیره إلى افتراق » والا ما كان اجناع أصلا . فلم آرها بين 
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شجرق التولیب الا DY‏ فارفت دیاری وارتحلت » لکن » فرق 
بين ادراك ذلك بالعقل » وان تعيشه » فرق بين ae‏ به . 
وا کتوانی » اعلم ااي أن الأصل فى LONI‏ التفرقة . 

۳ وحدی واشتد » اوآوعره ماجاء بعد تباعد ديار » 

من و لخر > هذا موجع . الوجد با از شدة الشوق » ۳ 
یکون الشوق الا ال غائب » وطول الوحشة olay‏ السرات م 
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هذا ماصرت اليه بعد حين ؛ عندما عدت إلى ديارى أغمضث 
عبنى فى ليلتى الأولى ۰ أشبه بالطافى ؛ الحوم فى فضاءات رحبة 
وما من شىء يشده » كان فرحی بادراكها . والوصول إلا . 
وفهمها عنى » مازال متدا . غضاء فكأ سأصحر فألقاها 
يجوارى » اخرج من بيتى SG‏ ذاهب إلى لقائها » el‏ وليت 
وجهى أراها مشرفة على ؛ مرة تلوح هیئتا IS‏ شهدتها فى آخر 
AL‏ » وهی تقض امام الفندق . وق ملاحها شجى » ترندی, 
معطفها الاسود » تدس يديا فى جيبيه » حاسرة الشعر ؛ غير 
عابثة بالصقيع » بعد استقراری فى العربة » حطر لى أن آغادرها » 
ان اخطو بلات gl‏ أربع خطوات . امد بدی فالسها» او 
اصافحها مرة heed » gel‏ من ball eS‏ » غير أن الرحیل 
بدأ » فلا مفر » كنت کالظامی المقيد الرغم يبسط نظره إلى الماء 
وماهو ببالغه » وقفتما هذه تعتقت فى خلایای ۰ فلکم استعدتها i‏ 
وف كل آونة أرى مالم اطلع عليه من قبل » وعندما وصلت العربة 
إلى المنحنى » حیث قام اول حاجز مادى حال بين بصرى وبينها » 
وحطر لى أن استأذن مرافق » أن أنثنى لحظات » غير أن ميناء 
الاقلاع بعيد » والوقت يمضى فى إلى اتجاه آخرء لا ball Gab‏ 
أبدا » أراها OW‏ يا أخى dak‏ تدوينى هذا » فاكتشف فى وقفتها 
تلك حزنا Gael‏ » ومیل قوامها إلى الأمام » وتبدل كتفيها : حت 
فى صالة Gal‏ ذوارف مطلة من lane‏ فتحاشیت التطلع إليها . 
هل تفهم عنى إذا صارحتك » بودى انقضاء هذه اللحظات 
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الختامية ؟ كان AY‏ من توقیع اوراق»؛ وتسدید رسوم» وتوديع 
معارفء التأكد من وجود أوراق السفر. بيا تتحرك هی بمقربة. 
تكف إذا توقفت » وتمشى إذا مشيت » لاتتبادل الحوار إلا 
عرضا » كنت ofl‏ هذا كله وكأن شخصا غيرى انبعث من 
داخلى لينوب ge‏ ۰ ليبتسم هذا . ويؤكد ضرورة تبادل الرسائل 
لذاك » كان وجودى قربا على مر ما فى هذه اللحظات 
الختامية كعدمه » كذا وجودها بالنسبة لى »> كلانا فى مواجهة 
الاخر . لكن الانقطاع مقرر » وعندما يصبح التنافى مفروغا منه » 
لاراد له » Ga‏ الوجود وتنعدم الكينونة وإنقامت » جربت هذا 
با ool‏ عندما وقفت ley‏ امام Ole‏ امی » كالت متمددة » 
مخمضة العينين » اوت إلى أبد » ed‏ لکنها لم تعد من هذا 
العام » أميل لألثها . لكنها بعد ساعة لن يكون بوسعى أن أناديها 
فتجيبنى » وجودها غير موجود . وهذا شبيه DE‏ مع تلك البنية 
فى لحظاتنا الأخيرة » علا أن فراق AI‏ اصعب من فراق الميت › 
لأن الأمل بندثر بعد حين أما الى فيظل التعلق به قائما » أنها 
تحضرق يا آحی تمثل ف . أرى تلك اللحظة الوداعية . هذا ۰ 
الصرح من الحيوية أدركه ميل » آيل بسپی » وجهها الجميل 
بضاعف الأسينة » خاصة والليل مكتمل » وياقة الفراء تؤطر 
عنقها الجميل » لم أدر أنها ستلازمنى مددا أضعاف ماقضيته معها 
من زین حسى » فلم يكن ماقضیناه معا إلا لحظات معدودات . 
ولم يكن تلاقينا إلا کاس الشهب الارقة فى اتجاهات متضادة » 
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غير أن كلا منبا آودع الآخر هبا » وجمرا ‏ هكذا یا أحى نمت 
عندى حالة الفرح الغريب هذه فى الأيام الأولى لعودنی » كنت 
أصحو مبتهجا متطلعا ببيجة إلى DV‏ » غير ذى صدود كأمرى 
قبل لقائى بها » أعى نأيها عى » لكن لابفزع قلى . ولا نع 
روحى . إنما أقدم نشيطا » راغبا فى رؤية صحبی » والمضى إلى 
الأمكنة التى أفضل البقاء فيها منفردا » أقلب Slee‏ الق 
صحبتنی فى سفرى مبتهجا » قبل مفارقتنا الغرفة رجوتها أن تمسك 
حقيبة سفری + وحقية بدی gles.‏ الى اندها واا حرف الى 
قالت el‏ تفضلها ‏ وکتی . ودفتر ملاحظاتی . وغطاء رأسی » 
وجواز سفری » حتى ینتسب کل شىء بحص bel‏ . وحتی rl‏ 
مواضع مرت عليها أثاملها » وأتفاسها على مدرك أثرا لع el‏ 
ما لا يمكن رؤيته بالنظ دام انطلاق هذا أياما معدودات » 
صعب على احصاژها بدقة » لکننی بقیت خلاها غير منتبه إلى 

السافات القصية » لا آدری ماسيصير إليه نی بعد حين . 
إذا لاقيت صاحبا آود لو حدثنه عنبا » أو أدير الحديث إلى 
وجهة تمكننى من ایرد تفاصيل متعلقة بها > غير إنى دائما أقف 
على شفا البوح » فا لزمته بعد هذا العمر أن أك واحجب » 
كانت تملأ على جهانى . أتوقعها مقبلة نحوى . تفتح باب مکتی › 
تلج فراغه دافقة الحيوية إلى روحى فاشب بعد اشعالها الجذوة ؛ 
بل أتمهل أحيانا كأنها نادتی dy‏ الزحام بصير وجودها قويا . حتى 
أوشك علي تلمس جسدها الضاج قري . كأنها تسعى حول . 
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is‏ یقلت أن الوق ا م Sole‏ این 
مصافحة ایای » كأن SW‏ بها مفروغ منه . 

صرت أتوقعها IS‏ بدت ظهيرة ذلك اليوم فى حديقة الاحاد » 
أخبرتك يا آخجی آنها آفضت إلى ببقائها يوم رحیل » حددت مقر 
اتحاد الفنانین مکانا » أما الوقت فدار حوله همی » طوال الیل 
poll‏ بعد انصرافها » رحت أستعيد ماتبق منها . ما أودعته فراغ 
سكنى المؤقت » غرفة الفندق » فى مطلع النهار الجديد طوقی 
شوق ۰ مسنى إليها أول حنين » هرعت إلى الکان الذی لزمته 
معظم الوقت » قبلته » إلى موضع جئونا فلئمته ؛ كنت أتعجل 
مرور الزمن واستبطثه » فما خلا مها ارغب انقضاءه. وما 
اكتمل بها وددت ديمومته » ولکن يا al‏ هل يدوم شىء آبدا ؟ 

حرجت إلى فضاءات المديئة الفسيحة ء المحللة بالجليد »> طفت 
متاجر البضائع الأجنبية باحثا عن عطر تفضله . وعندما نحت 
علامته تناولته » ضممته . قام oe‏ وبين القارورة الصغيرة امر 
خاص . مررت قبل الوعد. المحدد بمدخل المبنى . طفت الشوارع 
الحيطة صقیع وعر» وبرد لم أعتده » لكن ماخفف عنى أن كل 
خطوة تقربنى إليها »> كنت أمشى محاذرا الجليد فوق الرصيف » 
متدثرا بمعطى » مسدلا غطاء الع جزت البنایات الائلة » 
والداخل » والنواصى الؤدية » حتى اجتزت الباب الخارجى 
الفسیح إلى الممر الدائرى الذى يتخلل الحديقة » بالضبط االثانية 
عشرة» المقاعد مثقلة باكوام من ثلج هش ۰ حسبه بالنظر صلدا 
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> إذا gl ated‏ امسکت عطلة منه تذری ؛ ناما کفیاب وعيك 
بعض اللحظات » آثارت نصاعته عندی بهجة غامضة . تذ کرت 
صاحبة لى تق فى مدينة نائية » قالت لى يوما نها تتفاءل بنزول 
الللج » وقفت متطلعا إليه » منصتا » الشتاء يضئى بعدا غامضا 
على الوجودات » لعلى التقط إيقاع مرور الوقت » الزمن » أو 
ذلك الخ المبين الذى يجمع ويفرق » غير أن ضجیج الدينة 
الندغم . المدوم » حجب وابهم . 

معت bales‏ . صوتها بنادیی دهشا » مبتهجاء التفت 
فرحا » فوجشت » لاترتدى الا bad‏ من صوف خفیف › 
اجتازت الحديقة نحوى حاسرة بدون غطاء رأس . بدون معطف , 
كيف تخرج هكذا . آشارت إلى ساعتها .. 

( الثائية عشرة تماما ..) 

ات و eee‏ 

« طبعا ( 

مبتسمة » متهللة > ضاجة بالفورة الحيوية » تصور يا آعی لو 
امتد الأمر عدة من یام ا تصور توال ظهورها » تنوع 
ابداعها وطلاتا وجمیل لفظها القتصد . فى کل مرة code‏ 
وتبلل مغابر » وتعاقب تعبیرات على اللامح SN‏ أخذتنى حتى عن 
نفسی » غير أن هذا اللقاء الأخير معزة ومترلة » عند تواجهنا 
اختلف الوضع عن الرات المنقضية »> فبعد أن دنا كل من الاخر 
الليلة الماضية » بعد تماس کونها dhe‏ » صار عندها منى » 
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وعندی مها » امتد وقت » ومودة » وصلة > آما قربها منى فله 
حصوصية احص ؛ ضاج ‏ فواح » مشع تجاهی ۰ SS‏ بالنظر 
الس تسده ۵ اتوسدة ٠‏ هده الوققة + تاك الطلة > Neg‏ 
ترحيب عينيها » علق لى هذا كله » صار مددى ی قفرى » 
وزادئ فى بيدائى » وخلال أيامى التى تمكن فيها الفرح المريب 
منى طال توقعى لظهورها » كا بدت فجأة فى هذه الحديقة » ۸ 
يكن وعبى بفقدها قد بدأ بعد وهذا حال خبرته » لكن فى ظروف 
مغايرة مختلفة » وانی لقاص عليك نبأ منها لعلك مدركى . اعلم أنه 
om‏ رل cal‏ ورحیل cat‏ انقضت ام لقان GEV‏ 
إحصاؤها الآن » كنت eal‏ خلاها فى الطرقات غير واع بالفقد + 
غير مصدق » متوقعا ظهورهما عند ای منعطف »۰ أو طرق الى GL‏ 
کا كان يفعل . أو دخولى صالة البيت فأجدها فى انتظاری » شیثا 
فشيئا بدات تبه لافقد ات وان ماکان لن يكون؛ ele‏ 
إلى الصوت الذی الفته » ولن الامس اليد الى عرفت » asl‏ 
باأخى إلى ماقلته لك » انقطاع الرجاء من لقاء ای اصعب ؛ فن 
رحل إلى أبد يبلغ الدی بأهله وصحبه حدا یژوسا » فا من 
امكانية قط ۰ وهکذا بفضی اليأس إلى النسیان » لذا يقولون إن 
كل شىء يولد صغيرا » عدا الحزن على الميت فانه يبدأ كبيرا 
م یضمر اما فراق ای فهذا هو النين عنه . والبأساء cally‏ 
خاصة إذا تباعدت الدیار » وشط الزار » وأدرك الوهن أملا فى 
لقاء » اعلم يا أحى أن الأيام الأولى التى حدثتك عا شبيبة 
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بالخروج من دف» الفرفة إلى الصقیع » جربت هذا . بعد الخروج 
تنقضى لظات لا يصلك فيا شدة البرد . ثم شیثا فشیثا بسری ؛ 
حتى يلفك فترتجض » انها أشبه باللحظات الفاصلة بين وقوع 
الصدمة والشعور بالألم الحسوانى» فى هدأة انفرادی ذلك العصر. 
ألقيت بذاق فى عينيها الواسعتين » الفسبحتين »> فجأة غزانی 
حوف غريب ec‏ سأراها > وما الحال الذى سألقاها عليه › 
قلت : 

gel )‏ اموت » والا أراك ..» 

بادرتنى على الفور » Wy‏ عاتبة » شاكية قول .. 

« لكنك يجب آن ترجع ا 

اعلم يا أخحى أن الوجد يبدا مع اکمال الرحیل ‏ وتباعد الديار 
وانعدام اليقين من الأوبة » هذا عين الخطب الموجع » شیثا فشيئا 
بدأ فرحى يذوى ويبدأ وعبى ببعدها » چالفازات . با یفصلنی عنها 
من مواضع وبرارى وقفار وفلوات وخراب . حار » وتلال ) 
ارتفاع elit ly‏ . ومراع ومدن. وهذه مواضع ستتبدل يوما. 
فالبحار ستصير جبالا والبحار ستصبح رمالا » فلا شیء یہی › 
اذن .. فا أبعد التلاق » وطول السافات » واختلاف النظم ؛ 
وريبة العسس فا أتعس وما اظلم ۰ تطلع شمسی قبل شروق 
شمسها » ویسدل ليل قبل لیلها » فلا الزمان یوحدنا » ولا الکان 
يجمعنا . اذا بوسعی ان أفعل ؟ حتى إذا انقضت شهور » 
وعادت الفرصة » وساعد الوقت » فهل سألقاها ؟ ربا تکون على 
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سفر أو فى شغل عنى » أو عرض ها عارض أحالنى إلى صدفة 
جد عارضة فى le‏ المتدفقة . وإذا دنوت وقت واقفا أمامها » 
هل سألق من عرفتا ؟. ۱ 

كنت المحم لك دائما ol‏ الإنسان فى الثلاثين غيره فى 
الاربعین » واننی فى امن مغایر لا کنته فى op pill‏ . تذوی 
آمور وتستجد أشياء لم توقعها من قبل » لم تدر مخلدنا clay‏ 
تتزوى أصول لم نتوقع قط تلاشيها . اذكر قولك إن الجوهر لا 
يتغير . صحیح با أخى » لكن هل نظن أن اللب قصى › 
مستعص على التغيير أقول إن الأمر غير يقينى » الآن أطيل النظر 
إلى مافات » ما القضى أطول مما تبق » أما هی فتسعى بعيدا 
عنى » ويبدو ماينتظرها بعيد الدی .. 

لا اكتمل وعبی يا أخى بالبعاد صرت إلى شجی » إلى أسى » 
هكذا ناء الوجد » صرت أسعى إلى كافة مايمت إليها » قرب أو 
بعد » حن الاذاعة الى نتخذ من مدینما مقرا » اعتدت الاصغاء 
لها » احاول جاهدا تمثل الذیع » رمم ملاحه من صوته » ريا 
يسكن على مقربة مها » بامكانه لو أنه يعرفها السعى إليها » أن 
aly‏ بعد دقائق . صرت أتفحص الخرائط » eal‏ العلامات » 
بجاری » سرقند » طشقند .. موسكو » تحركنا من هنا إلى هنا » 
اكتمل ظهورها فى مدينة. وتعارفنا فى مخارى » وشرعنا فى 
سمرقند » وف العاصمة الكبيرة جرى التلاق والتفرق . أما الحنين 
والتذكر فله GU Gali‏ على » هکذا .. كان اللقاء فى قارة » 
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والفراق فى أخرى » والوجد فى a‏ صرت أقعد فى جمع 
ياصاحبى فأكاد امعم سعيها البعيد . توشك أن AE‏ منى حتى 
أتأهب لتنسم عبيرها الفقود » المتفرد » Ayal‏ بغتة الاستحالة ؛ 
فأفارق الصحبة , ابتعد عمن اعرف . أستقبل وحشة الطرقات . 
أمضى بلا هدف »ع بلا مقصد » dye‏ حشد » GN‏ فرد » 
متوحد » أحيانا أمضى إلى صاحبى » من رافقنی رحلتى » من 
رآها » من حادثها . واطلع على بعض ما عندى » So‏ أنه صار 
إذ لتق يسألنى ضاحكا .. 

و.. أنت هنا أو هناك ..» 

فا و 

دی الامر وحشة ..» 

بعد نزوعی إلى شیوع أمرى » إلى الافضاء با عندی لكل 
أحد ارتددت إلى » أما حضورها عندى فصار WE‏ عا جری فى 
الأيام التالية لعودتی » احيانا نبدو فجأة » ليس أمامى فقط ) 
ly‏ حولى » awl‏ إلى تحفظها على تبادلنا الخطابات » استعيد 
ملاحا حذرها البادى » فأنا عند قومها اجنبى » وما أكثر الريب » 
غير أنى أثر انقضاء أيام الفرح . وبدء طرقات الوجد » لم أبال » 
رحت أشيع الرسائل . مرة فى الصباح » والثانية عند الظهرء 
والثالثة ليلا » أكثر من شهر كامل » أحيانا لا احط الا التحية ؛ 
وكأنى استعيض عن نطق GUS‏ المكتوبة .. 

.. اشارة‎ ghar اتلق ردا » لم‎ dy 
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مع بدء الشهر WI‏ ولأسابيع عديدة لم ale!‏ يوما عن تشییع 
رسالة عند مطلع كل يوم .. 

ولم تصانى محاوبة » لم ترتد رسائل إلى .. 

كنت کرا کب سفینهة » تبحر مبتعدة عن المرفاً ء والميناء 
delay‏ تغیب ملامحه » تحختلط مبانیه » تصبح تضاریسه جرد 
خطوط لاتم le‏ تحتويه من ge. thay She‏ إذا بلغت 
السافة حدا تداحل البحر فى البر. وطغت السيولة والدعومة » 
فییدو ماکان وهما .. ا ي > لیشمل حتى الأفق .. 

دام حال مدی ‏ ولا أشارة ولا ايماءة خط حى تاه 
توالی السافات انتبی بی LL‏ ای الناسبات » فن ذلك راس 
السنة » وقدوم الریع » ویوم محيثها إلى العالم » ویوم SUS‏ 
ظهورها بين شجرق التولیب ۰ أحدق إلى العنوان » هذا خطها 
هی » الشارع » الرقم » كتيته عندما كنا جوز الفضاء عائدين من 
اسيا » إذن .. العنوان حقيق » والید SH‏ خطته حقيقية » والوجه 
الذی دنا ely‏ عند تقديم الورق له کینونته » 1 اقتزب ؟ 1 
أحدق والامس © عندئذ يتوهج م داخلى با el‏ فأوشك على 
استعادنها عندما احتويتها عندما طويتها بين ذراعى » عندما اقلعت 
صوب عينيها . صوب شفتيها » عندما تموج جسدها وتحرلك متبعا 
تناغمه الداخلی لینبئ انه طوعی » وانه ملب إن اردت . إن 
دفعت الأمر قليلا » إن حطوت خطوة يسيرة » غير أن الوقت 
احدود » والفرصة غير الساعدة » والرحيل الوشيك » وماسيطر 
۱1۰ 





على فکری ویقینی » أن بقاء هذا الوله فى عدم اکټاله » هل 
احطات ؟ لا آدری .. ولکن الشك يعاودنى مع ضياع المدة » 
امضی إلى ماقدمته إلى قبل أن يتخذ کل منا طریقه » الساعة 
العتيقة ذات ایلرس الخزق » استعید قوفا اذا قرعت rl‏ 
يوما . فسيصانى صداه آینا كنت . أمسك الساعة أحرج إلى 
صحراء الصمت الیل . اهزها ع اصفی ال ارنین العدنی اذ 
یتلاشی » أطيل اصغائ .. لکن » مامن نا | 

عرفت الانصراف المفاجئ وأنا فى جمع » إذ یتدبب وعی 
فجأة . انها نائية » قصية » وان اللقاء صعب » عندئذ أدخل.ف 
هجاج لما يتملكنى من يأس اللقيا » ومن انعدام إمكانية مشاهدتما 
مقبلة على » أو حانية بنظراتها » أو محاوبة US‏ النغمية . حيث 
تخد جسدها الطواع ‏ الفاره ¢ أوضاعا عجبا ؛ gl‏ سکون 
ملاحها عندما طلبت أن نقضی الدقائق الاخبرة صامتین » يتطلع 
كل منا إلى Mi‏ » یتزود کل صاحب من صاحبه .۰ عم آهدتنی 
ثلاث زهرات » هکذا .. أستعيد تحدیقها إلى » وأحیانا آوشك 
على الاصفاء إلى سعی عبيرها نحوی » هذا أصعب الوجد 
باصاحبی » فلکم أمضيت الوقت مستشقا نسائمها . ae‏ 
من راحة يدها » من خصلات رأسها أتأهب لوفودها على . 
tule‏ » متطلعا إلى الجهة الى اتوقع منها القدوم والورود . ولد 
یکتمل وعی نی ماكنت أسعى للاندماج الا بالصورة » آفز من 
مقعدی راغبا فى اختراق اللاممكن » وإذ أنوء آرتد خائبا › 
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ستعیدا نظراتما . حنوها . مستفسرا . متسائلا » هل ماجری كان 
حقيقة أو وهما » وهذا ما أمر به الآن » هذا دافعی مخاطبتك آنت 
دون غيرك » فلم يعد لى من الأقربين ألا أنت وان بعدت المسافة » 
وطال زمن غربتنا عن بعضنا » فا وصفته » وما سردته » وما 
رويته » لم يكن إلا محاولة bal‏ للملمة ماتبعثر» لاسترجاع 
ماغلب عليه الوهم واللايقينية . وإن. ماکان حق . وليس برقا 
لمع » أو شهابا مرق » Wy‏ فاى وجد هذا يبحر داخلى ؟ ويبقيق 
نائيا عن LM, Ob‏ الأمنة » أحيانا أنتظر مرات هبوبها على 
وأتمنى أن تحل لى » فينزل على قلبى بردا وسلاما » أشبع بغير امتلاء » 
كا حدث ذلك الشیخ الیل » عن حاله » قبل عدة قرون زمنية » 
إذ قال ما نصه یااعی : 

١‏ وقد بلغ پې قوة SILI‏ أن كان حبى مسد لى بو من 
خارج لعينى » فلا اقدر انظر إليه . ويخاطبنى واصغى إليه وافهم 
عنه » ولقد تركنى أياما لا اسيغ طعاما » كلا قدمت لى المائدة 
یقف على حرفها وينظر إلى » ويقول لى بلسان اسمعه بأذنى . 

) تأ کل انت تشاهدلى ..) 

فأمتنع عن الطعام . ولا جد جوعا » وامتلی منه حتى سعنت 
cle,‏ من نظری إليه » فقام لى مقام الغذاء » وکان اصحابی 
وأهل Ge‏ یتعجبون من سمنى مع عدم الغذاء لأنى كنت أبق الایام 
الكثيرة لا أذوق ذواقا » ولا أجد جوعا ولا عطشا ..» هذا مادونه 
الشيخ الجليل » وليتنى مثله » قنعت با كان عليه » لذلك أولى 
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وجهی صوب اللاجهة » متوقعا اکناها آمامی » كا كانت عليه فى 
اللحظات الدانية من افتراقنا » ورأسی cw‏ راحتیها + عندما قلت 
لها .. 

.. الوت » ولا آراك‎ ately 

فالقت فى سمعى فولا جمیلا » حزینا . 

و لكنك نب أن ترجع ۳ 

ولهذا أسعى يا اى » بلغك الله ماتتمیی »..» 

جال الغیطانی 
مرن بت glo‏ ۱۸۸۷ 
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رقم الایداع ۱۹۸۹/۸۱۹۷ 
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لول 

عنوان أختاره le‏ الغیطانی لعمله 
الفنى لیدل منذ ما قبل الكلمة الأولى على 
عمق ارتباطه بتراث أمته ومنهجها فى 
القصّ Iai by‏ فى التعبير عن مكنون 
تجاربها ٠‏ ويخاصة التجارب الوجدانية 
الصادرة عن حرف شخصية مباشرة . 

إن هذه الاشارة الدالة نكاد یز 
Gila‏ بن أدباء جيله . 


د. محمد حسن عبك الله 
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مکذا alba‏ لیلی جديدة من «مرقند 
لتفسىء غياهب الروح ونشرف على 
عرلتها کشمس مفاجثاة . ليست «فالیرپا » 
سوی وجه آخر من وجوه «لیل ۲ © 
ولیس الراوی سوی JE‏ من تجليات 
«قيس» فى مه الدائم عن SEN‏ 
بالمعشوق إلى سد الانصهار الكامل . 

رسالة فى الصبابة والوجد هى نوع 
من مرئاة شعرية للبشر والعواطف 
والحضارات ليس فيا من دعومة لغبر 
الزمن . 
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